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السنة الحامسة 


وز على الأ الاق 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


يا أخى صاحب الرْسالة ! 

أباغ أخى محودا الذي لا أعرفه هذه الكلمة عى : 

« قرأت فى ارسالة ما قله الأستاذ الزياث من رأيك فى 
مايا الأخلاق والفضائل فهالنى ما قرأت » وعزمت على أن أبادر 
نکن إيك على ضيق الوق وفتور السیام . وكيف لا یراع 
من يسمع أن رجلا من ذوی الأخلاق خاب طنه فها فتار 
علها ویس منها ؟ فاقرا۔یا أخى كلتى أبن لى رأيك من بعد : 

دخل أعرابى مسجد الدينة ورسول الله وأسصمابه هناك فصلل 
مدعا فقال ‏ ء الم ارحني ومد ولا ترحر معنا أحدا » فشحك 
ساوات الله عليه وقال : « لقب حجرت واسما يا را . 
وكذاك أنت يا أخى قد حجرت واسما حبن خيّل إليك أن 
دائرة عملك التى ( وسسّسها عقدار ما استلزمه هذا الممل من 
ملابسة الشمب ومراجمة ال محكومة) هي الأمةبكلها » بر 
هى المام كله» وأن العالم الماضر هو الزمان له . وان شثت 
ات اس ا 
والنتينعة فى امالین واجدة 

أود قبل أن آناقشك في رأيك أن أعدك موافی» کا وافق 


























AY 


صديقنا الزيات » على أن الخلق الفاضل سبيل إلى سمادة صاحبه 
وطمأنينته مانى هذا ويب » وأن الرجل ار الأب الفاضل يميش 
فيسعة من نفسه » وع ن غلقه ونیم من وجدانه» لا يدركها 
آحاب الاه النظم والثراء العريض ممن وجدوا كل شی 
وفقدوا أنفسهم » وآن ار الکرم رى نفسه فى عزتها وحریما 
ورضاها فوق هذا الام الدى تباع فيه النفوس رخيصة وتبذل 
فيه القاوب ذايلة » ویعد" نفسه أسداً قوياً میب قد ربض حجرة 
من معترك ثاب وم ترش اللکلاب 

إا خلافنا في اجاح فى للنايش ونيل الجاء والثروة ؛ 
أسبيله الخلق القويم أم السمل اليم ؟ وف أتحل لك الجواب 
فى قضية تفق علها لنفرغ لا بمدها فأقول : حق أن الرجل 
التق الح الأب لابرى إلى الجاء والمال إلا طريقاً واحدة هى 
الطريق التى يسنا الحق والشرف والأباء والمروءة٠»‏ وأن أمام 
النساق والأذلاء والأدنناء طرفاً شتى من التلسص والكذب 
والزور والمداع والتقاق واللق والذلة والشره وال والقسوة 
| . وحق کذاك أن من الأحرار من خفق 
فى مله حين ایازم تفمه هسذه الطریق الواحدة » ويقسرها على 
هذه الحجة الواضحة » وأن من المبيد عبید الطامع والاهواه» 
ومرضى اللفوس والأخلاق » من یظفرون فى هذه السبل يمسا 
بریدون» ویلنون الثاية انى یقسدون . ولست أجحد كذلك 
أن الجاعة قد تمتل قیکتر با البطلون الظافرون » والنون 
المرومون کل هذا ی نی خق » ولکن استمع : 

کثیر ما يحرم الحر الما لمزوفه من ستركك الطامع 
وسدوفه عن الأجار فى أسواق الحياة » وتتکبه السبل التی‌جملتها 
سنن الجماعة وسائل إلى الجاء والثروة . فليس اخفاق هؤلاء 
بأخلاقهم ء ولكنبكبريائهم وتقصيرم فى أخذ الأهبة وإعداد 
المدة » على حين يتأهب الأشرار » ويد الفجار . فلا جرم 
يخفق أوائك واینجم هؤلاء » فزن للحياة قوانين وللسایس 
شنت . والقرآن الکرم يقول : « من كان بريد الحياة الدنيا 
وزيتها نوف لیم أعماهم نیا وم نیا لا يخون . 2« 
ؤيقول + كلا عد : فؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وماکان 
عطاء ربك مور > ولكن إذا أخذ الرجل أهبته للمراك فى 





والأثرة ول ج 


الا 


الياة وتسلّح بالملالطيب فلن یکون هذا الق سب إلىإخفاقه 
وسبيلاً إلى خيبته أبدا .“ربا تمتل” الجاعة فينتصر البطل وبخذال 
المع » ويفتتن بهذا كثير من الاس » ولکن هذا لا يكون 
ديدنا . معلة الجاع ةلاتدوم ؛ وليست |لجاع تكلها عليلة . وماتزال 
الجاءات منذ ألفها الله وعأمها وت فها المداة الرشدین » 
ووضع هما الستن أثيد لأنسار الح وعو لأهل الفضيلة » 
وخذلا ند الباطل والرذيلة . ما زال الصانع الذی یتفن 
صنمته» ويحسن مماناته ویصدق وعده؛ أيجمعملا وا كثر ما 
من السانع الكذاب سىء العاملة . وما زال التاجر الصادق فى 
قوله ؛ الأمين فىفمله »ان بقلب مجارته على شرائع من السدق 
والأمانة والفناعة والااخلاص ولا يلبس :على الناس ال ميد 
بالردئء » والثالى بارخیص - ما زال هذا التاجر رخ متجرا 
واملاً ید وأحفلی برضا الاس وإقبالهم مرن التاجر الكاذب 
الفاش الشره الخادع . أثرى ی بات 
فاحث كا تشاء واسأل من تشاء . ولا بزال اازارع الذى دیع 
الأرض فلا يتريد فيا أنفق علها » ولا يسرق من زرعها » بل 
بصدقمالك الأرض فما آنفق وما جى ؛ ومستأجر الأرض أو 
الدار الدى يشق على نفسه ليؤدى الأجرة فى حینا لا زال هذا 
وذاك أحب إلى الالسكين وأظفر بما بريد 

ولا بزال الرجل الصادق الأمين نى کل جاعة وفى کل 


الودة والثقة . ينال بسيرته ما تقصر عنه ثروته ؛ إن 





طائقة موشع 
استقرض أقرض » وان استمار أعير . له من ثقة الناس رأس 
مال لا ينال مته السار » وتجارة لا يدركها البوار . رعا بجر 
فى ألف وليس عنده إلا مأثة » وزرع عشرة فدادن ولیس بيده 
إلا أجرة فدان واحد ؛ ويستخدم فى التاجر والسانع دون كفيل 
أو ضمين . سل یخی الناس فى كل قبيلة » وطالع التارجخ فى 
كل جيل 

عل أنالأم فى هذا حتلقات » واثاريخ درجات : أمة ق 
الطريق کل فاجر مخادع كذاب » وتؤثر الها وکرامها کل 
بأ أمين سادق ؛ وأمة يجد الخادعون فما طريقاً ولكنها وعررة » 
ومذهباً ولکنه شيق » ورواجا ولكنه قليل ؛ وأخرى لسع 
فها حال الأشرار » وتروج فما سوق الفجار . ولکن لا تبلغ 

«.البقية على صفجة ۱۹۹۰ * 





ازساة 


5 ۶ ۲ ۳ 
الغاذج والا فراد ىالا دب 
للاستاذ عباس ممود العقاد 

أشرت فى .مقالى السابق إلى رأى ف لوثاره وولف » فى 
کتابه « بعد الطوفان » وخلاسته أن الشعراء والقاسين كانوا 
بزسعونللناس‌قبل الترن‌السابع عشر تماذج من طوائف وجاءات » 
آما بمد الفرن السابع عثر وانقشار اليعقراطية فقد أصبح 
أبطال القصص:« أفراد؟ » مستقلة قلما بتتكرر فى غمار السواد . 
وعلاقة. الديمقراطية بهذا التخير الواشح أن الساواة قد خولت 
الفرد حرية الظبور فبرزت انلصائص واستحقت من الشعراء 
والكتاب عناية تكن تستحقها حي كان اللجهور أرقاما متكررة 
على عوذج واحد أو حين كان"النبلاء طزاز مرسوم الراسم 
لا يختلف فيه إنسان عن إنسان 
أشرت إلى هذا الرأى وقلت إننى سأعود إليه يعض الشرح 
والتعليق فى مقال آخر ؛ وأظن أن تارخ الاداب لا يفهم حق 
فپمه إلا بتجلية هذا الرأى وأمثاله والوقوف على مبلغ ما فيها من 
المقيقة والقيز بين الأدب القديم والأدب الحديث » لأن ارخ 
الآداب إن هو إلا العالم ای نز بها عصرآ من عصر وطريقة 
من طريقة وموضوع من موضوع » سواء أ كان هذا الوشوع 
بطلا موصوفا فى رواية أو قصيدة » أمكان عاطفة إنسانية يصورها 
الراوى والششاعى حسما باه 
N‏ 
تقد کان اليونان بسورون الا نسان لأنه.يستخق النظر إليه 
ویقولون : إذا كنت لا جد من ینظر إليك مكيف جد من 
يصوزك ؟ وعل هذا كان تصويرثم مقسورا على الجيل والبیل 
وادائع والشپور ؛ وهی الضورة الى تستری الأنظار وتشفل 
الواطر وتف النفوس بالفتنة وال اب 
كان ذلك شمارم فى عام التصوير الفني » فمل تنير اليوم هذا 
الشمار ؟ 
لا . إيتغير > ول بزل مندأب القاسين والشمراء والرسامين 
والثالين والكتاب النرحین أن يضؤزوا ما يستحق النظر » 


۱۳۳ 


وأن.يقولرا کا كان اليونان الأقدمون يقولون : إذا "كنت لا 
تجدمن بنظر إليك قکیف جد من يضورك ؟ ! 

م يتذير شمار الفن القديم » وإغا تفير این يستتحقون النظر 
1 ببح انيع والسقم والوضيع والخامل مستحقين أن ينظر 
إلهم الناظر » وأن ن بیخث فم اباحث» وأن بتاوطم التشریع » 
وأن يتعلق بمرفامهم عرفان أخلاق الانسان وأطوار ابلاعات 
وأدواء الأجسام وآفات الغمآئر » وأصبح الحمل لبون ذون هلا 
للدرس والفحص والراقبة مذ أصبحت جثة اليت أهلا للعنايةسها 
ومراتبة الأدواء والأدوية فها . فإذا قال القائل الحديث : كين 
تجد من يسورك وأنت لا جد من ينظر إليك ؟ فهو معبر عن 
رأى الأقدمين والحدثين على حد سواء ؛ ولکنه إذا سأل : من 
الذى يستحق النظر أو من النی ینتحق التصور ؟ فهنا بظهر 
اتملاف ويتبين الفارق بين شمار الفنالقديم وشمار الفن الحديث 

وقد أسابٍ « لونارد وولف 4 حين قرن بين هذا التثيير 
وین اديمقراطية » وأصاب أ كثر من ذلك سین قال : إن الأديان 
فتحت باب هذا النغيير حين عرفت الانسان أن له روح مستقلة” 
بحسابه ».متفردا بثوابه وعقابه » معدودا أمام الله ل لا يفني 
فى غمار المليقة » ولا يزال له ميزانه وكتاب حسنانه وسيئاته 
لا مختلط .یزان غيره ولا يكتابه 

وتبك فى الحقيقة هي أول خطوة خطاها الإإنسان فى إظهار 
« الفرد » وتمييزه من غمار الجنس كله أو الطائفة برمتها 

فنذ أصبح الاإنسان « فرداً » معزولاً فى 
لا اختلاط بین حسنانه وسيثاته وبين حسنات الآخرين وسيثاتهي » 
ولا.التباس بین وابه ودام وعقابه وعقابهم ؟ هنايك أصبحت 
كل .نفس با کسبت رهينة » وأمبحت كل نفس حقيقة بالحاسبة 
والا حصاء والراقبة » رسخت جذور الدعقراطية فى التارخ 
0 ببق إلا أن تظهر لها على وجه الأرض فروع وأوراق وغار 

وغاية الفرق بين الفردية الدينية والفردية الديمقراطية أن 
حساب الدين نما يكون فى الآخرة فلا ضرورة لفرذ اراد فى 
هذا الما الأرضى ولا لقييزهم بالخصائص الدنيوية وما یتصل بها 
من اللا الاجماعية واللامح الفسكزية والأطوار -السياسية 

آما ادعقراطية فلا مناص فما من القييز بهذه الزايا ولا من 


الدين » 








ré‏ ارس 


فرز الناس على حسب ما يتراءى ينهم من فوارق انا وعلامات 
الجياة وشياتها . ومن ثم بدأ التحليل الننسى بعد ظهور الديمقراطية 
ولم يبدأ توآ بسد ظهور الأديإن ؛ وكان من دواتى ظهوره مع 
الديمقراطية عدا ما تقدم أنها جاءت على أثر الهضة العلية وعلى 
أثر اتنشار الملوم والمباجث فى أطوار الناض عتممين ومنفردين » 
فتيسر التحليل النفسى الدى لم يكن میسوراً قبل ذلك فى صدر 
السيحية أو فى صدر الاسلام » وأمكن التفريق بين الأفراد نى 
الطائفة الواجدة وال جنس الواحد» لأنهم من جهة قد ملسكوا الحرية 
التی يبرزون مها خصائعهم وتزوانهم » وينطلقون بها مع أهوائهم 
ورغباتهم ؛ ومن جهة أخرى قد وجدوا من يدرسهم. ويطبق 
علهم قواعد العلوم ویصوب إلهم ماه النقد واللاحظة . ول 
تكن أسباب ذلك كله مبيأة عند ما جامت الأديان بدعوة الفردية 
الديئية وجملت کل [نسان « روح » له حسابه وكتابه ولیس 
بالقطرة النسية فى الغار 

على أن المبقريات الرفيعة قد سبقت نهضة الديعقراطية إلى 
ييز « اللخصائص الفردية » على اختلافها ولو كانت فى أوضع 
النفوس وأهونها وأبشع مياسمها . فكان الور المظيم 9 لیناردو 
دافنشى » يتعقب الشوهين والسخاء فى الطرقات ويفرمهم بالج 
والال ؛ حتى يتكشفوا عن سرائر نفوسهم » وخرجوا من حجاز 
الكلفة والهابة » فيرقص منهم من برقص » -ويهذى منهم من 
مهذی » ويقهقه منهم من يقهقه ؛ وتزداد بذلك بشاعة وجوههم 
وفسولة طبائمهم » وهو ناظر الم يترقب لحة عارضة فيسجلها 
بقلل دون أن يقطع علهم مماتهم وخلاعتهم . وكان شکسپیر 
يصور عشرات النساء وكل واحدة مهن اما غير سائر بنات 
حواء فى حها وبنضہا وحيلها وكيدها وکلامبا وسلوكها ؛ حتی 
لامشامپة بين صاحبة هلت وصاحبة عطيل وصاحبة مكبث وبنات 
الك لير إلا فى صفة الأنوثة التى تشمل جيع النساء 

أما من عدا هذه المبقة من المبقريين قأبطالم كا قال « لونارد 
وولف » تماذج يشترك فى صفاتما اللثات والألوف » خسن التاجر 
البصرى مثلاً هو تاج ركسائر التجار » وهو عنوان طائفة وليس 
بفرد من الأفراد » وكذلك یب وغریب وغیرها من أبطال 
ألف ليلة وليلة» ثم ماذج للفرسان والأمراء » وللأخيار والأشرار 








وللشيوخ والشبان » لاحس فرقاً ين حدم وين غ 
قبيله وعامة أقرانه وزملاثه » ولا مشامبة ينهم ويه : 
الحديئة - ولاس التحليلية مها = حیث تري البطل فرداً 
ليس بالتتكرر ولیس بالشائع بين أبناء سنته وإخوان طرازه » 
وان شامههم فى صفة من الصغات فبمقدار ما يستدعيه إتفاق 





الصناعة واتفاق البيئة دون أن يفنى مهم فى الهار أو ينيب وراء 
المنوان 
# #۰ 

يلوح لی أن هذا ارأی الدى أجلته وتصرفت فى تفسيره با 
أخلى الؤلف من تبماته ‏ هو على الجلة رأى صواب لاغنى عنه 
فى نقد الفنون والآداب 

ولكنى أفضل أن أقول إن التحليل النفسى لم يكن ليجة 
الدعقراطية وإنا كانت الديمقراطية والتحلیل النفسى مما ليجة 
ی" آخر : هو اتهاء الكشوف الظاهرة وابتداء الكشوف 
الباطنة » أو هو اثهاء السياحات الجنرافية وابتداء السياحات 
النفسية الانسانية 
الوقت الدى ظهرت فيه القصة التحليلية كان الانسان 
قد فرغ م ن كشن الأرض ووصل إلى أقصى مجاهل الم العمور 

ول تكن هناك قصة تحليلية قب لكشف المند وكشف أمريكا 
وكشف الجاهل الاسيوية والأفريقية 

فلا كشفت كل هذه الأسقاع ووقف حب الاستطلاع 
والقاس الغرائب » من هذه الناحية » بدأ الالتفات إلى دخائل النفس 
وأخذت غراب الأخلاق ف الظهور» وأخذت المناية بها والتوفر 
على درسها نی النقدم والشیوع 

لقد كان ممثلم الرواية القديمة رواية رحلات ورحالين وکان 
الإنسان مشنولا بکشف « اللکان » الدى بحیط به ويغريه 
بسحره ووعوده ومحازفاته » فكان شنفه بالاستطلاع والاإحاطة 
بالدنيا مستغرقاً كله أو جله فى هذه الناحية » وكان أمامه من الا 
شي" يستوفيه ویستکلله ولا بزال له متمقبا متأثراً حتى ينتعى به 
إلى مداه 

و يكن رد انفاق ولا مصادفة أن مث الکشوف الفرافية 


وبدأت الكشوف النفسية فى عصر واحد» فقد فرغ اللإنسان 











ارس ۹۰ 


الكتابة وحالات اللفس 
للاستاذ أبراهم عبد القادر الازی 
5-5-5 

کب ال بمضهم يسألى : هل سحيح ماروته إحدى الجلات 
من أنى لا أ كتب حدیت للاذاعة اللاسلكية إلا قبيل موعده 
بوقت قصير » وأى إذا كتبته قبل ذلك بزمن طويل فالأغلب 
والأرجح أن أمنرقه وأ کتبه مرة أخرى ؟ وما سبب ذلك أو 
داعيه ؟ 

فما أنى أملرق شیا مما أ کتب - خديئاً كان أو مقالاً 
أوقصة - فثير سميح » ولست أعرف أنى راجت کلام 
أ کتبه أو عنيت به بعد أن أفرغ منه . فقد غدوت كلثور 
الشدود إلى الساقية وعيناه ممصوبتان » حتى لايدور رأسه من 
کذرة الدوران واللف » وكا وقف يستريح ساح به صاحبه : « م٠‏ » 
ولسه بالممنا أو السوط » فيتجرك الثور ويستأن 
لاه آخف موولة وأ عاقبة من الوقوف . وكذلك أرانى » فى 
حياني» وإذا كان الور يدرى ماذا يحم عناء هذا الف که نی 
أدرى لاذا تكلفنى الحياة هذا الجهد . وليست على عينى عصابة وف 
لأنظر مهما وأرى » ولکن لا أدرك ماوراء ذلك » ولیس ثم سوط 





الدوران » 


من كشف الظاهى فاتقاب إلى كشن الباطن » وعرف المجائب 
من البقاع الجمولة » فان إلى المجائب من الملائق المفية » وكان 
هذا هو الترتيب الطبيى المقول فى تاريخ الكشف والاستطلاع » 
ین الاهتداء إلى السکان أسهل وأوجب من الاهتداء إلى سرائر 
الأخلاق » ول الدى يحتاج إليه الرء فى سياحة جغرافية أقل 
من العم ای تاج إليه فى سياحات الضمير » إذ هو فى الواقع 
ملتق جيع العلوم ومشتجر الفلسفات والديانات والذاهب أجمين 

لقد بدأت الديمقراطية وبدأ التحليل النفسى مما بعد کشف 
الأميكتين وكشف المند وكشن الجاهل الآسيوية والأفريقية» 
ولولا اتكشاف الأرض للإنسان لبق مشفولاً إلجهؤل منها عن 
مراثره وخصائصه وما يتميز به الأفراد من حقوق وواجبات 

. عباس ترد لعقاد 


يلهب ظهرى » ولاعصا هناك تقع عليه » ولكن الحياة تدفمني 
من حيث آشمر ولا أشعر » وللحياة وخز وحفز وإغراء محسوس 
وغير حسوس ؛ ولمل الدى لا نفطن إليه أفمل وأقوى من الذى 
ندرکه من وسائلها . وکثیر ما آشمر أني مدفوع إلى الكتابة 
وأنى لا أملك التحول عنها أو إرجاءها » وأنى سأشق وأسقم إذا 
م أذعن لهذا الدافع النامض » فأجلس إلى الكتب وليس فى رأسى 
شىء سوى الاحساس العام الثقيل بالحركة وبا وشك أن 
تنمخض عن خاطر ممين أو خالمة بينة » ويكون القم فى بدي فى 
تلك اللتحظة فأخطط به على الورقة وأنا حائر » ذاهل » لا أحس 
ما حول » بل لاقدرة لى على الاحساس بشیء ما بحیط بى 
إلا إذا حلت نفسى على ذلك حملا » وخرجت بها من ضباب الميرة 
والدهول والسهو بجهد واضحء ثم تخطر لى عبارة أخطها » وأنا 
لا آدری إلى أبن تفضى بى » وینلب أن يطول ترددى فى البداية 
ثم يمضي ام بعد ذلك بلا توقف ویستفرقی الوضوع وتستول 
روخه عل » فلا بتي لی بال إلى شىء » حتى |ذا انتغى الامس 
ونضب المين ألفيت الق والورقات ورحت تنب وأ 
کاھا كنت ناما » ويكون هذا آخر عهدى با کثبت فى بوي 

وقد استعملت لفظ « القخض » وان أعنيه » قليس ثم أدنى 
فرق فا آعم وأحس بين القخض بالجنين » وين حركة النوليد 
فى النفس ؛ وکا تفر الرأة بمد أن تشع طفلها + ولا ينازعها فى 
ذلك الوقت شوق إليه أو بحس فرحا به » وانغا یکون إحساسها 
بالفرج بمد الشيق ای كانت فيه والکرب الد ى كانت تعانيه » 
والراحة بمد الجهد والشقة والمذاب » والتفتير ای بورثها لاه 
ما تحشمت » كذلك يكون الأديب بمد أن يستريح من أزمة 
النفس أو الفكر 

ويخطر لى أحيانا أن ىكالساقر الدى لا يذهب إلى الحطة إلا 
والقطار بوشك أن بتحرك » فا أرانى أ كتب إلا فى اللحظة 
الأخيرة ؛ وقد ألفت أن أرجىء الكتابة مادام فى الوقت فسحة » 
وأحسب أنه لو وسمنى أن أ كف عن الكتابة لفمت» فأنى أوثر 
الراحة على هذا المتاء الباطل » وبى مثل بلادة لتلیذ الذى 
لايذهب إلى الدرسة إلا حول على ذراع لخادم » فليت من بدرى. 


هنم عادة اعتدتها أم هى. طباع وفطرة واستمداد ؟ على أنى 














۱۹۹ 


أعرفنى من الرجتین نی کل شىء :ادن أفر من اه ماوسعتی 
الفرار » والتوم أ کره أن أستيقظ منه » والفراش يشق على 
أن آترك نمیمه » واليقظة أستفقل أن أنزل عنها كل حالة 
أكون فبا أشتعى أن تطول وتدوم » إلا التنفيص وال کا 
لا أحتاج أن أقول 

وقد جربت أن أ كتب ولا أنشر » فكتبت رواية «طويلة» 
ودسستها في درج الكتب » ومضت شهور » وسافرت إلى لبنان 
خمتها مبى لأراجعها هناك قبل طبمها » فلا أجلت فما عينى 
ونجدت أن المالة النفسية التي كتبتها بها قد ذهبت » وأن حال 
أخرى قد استولت عل » لخاوت أن أستميد تلك المالة الأولى 
قأعياني ذلك » قأجريت الل فى الرواية بالتبديلوالتغيير » والتقديم 
والتأخير » والحذف والاضافة» وإذا بإلرواية قد سارت شيئ جديدا 
فقلت لابأس» وطويتها » وف عزی نشرها بعد الأوبة إلى مصر . 
فلا صزت فى ببی خطر لى بوما أن أخرجها وأتصفحهاء فإذا 
بى فىحالة نفسية جديدة لا تسمح لى بالرضى عنالرواية فصورمما 
الثانية .. فأعملت فها الم ومسختما رة ثانية » وما زلت بعد 
ذلك آرجم لها بالسخكل بضعة شهور حتىيئست فانتزعت مها 
فصولا تصلح أن کون قصما قصيرة ومزقت الباق . وحدت 
لله على الراحة بمد طول المناء . وأيقنت أنه خير لى ألا کب 
إلا إذا وثقت من النشر بعد أن أشع ال 

وأذكر أن بمضهم سألنى مرة « أى كتبك أحب إليك ؟» 
فلما قلت : « ولا واحد » استغرب جوای وأتكره » وذ كرف بای 
قلت صرة إن هذه الفاضلة عسيرة لأن الكتب کال بناء ؛ والواك 
لا مخ عليه مایا باه وعيومهم » ولا يجهل أن هذا ذک وذاك 
غى مثلاً » ذلسكنه مع ذلك يحبهم جي على السواء وان كان 
يعرف فضل بعضهم على بعض . وهذا حي » على الجنة » وى 
الأغلب والأعر » ولکنی رجل أب أن أراجع نفسى » ولا تنفك 
جالاتى النفسية تتغير » فنظرتى إلى الشی" وإحساسى به يختلفان 
من بوم إلى بوم . وم أعس آخر هو ما يتمثل لی من صور الكال 
وما یدو لی فى عمل من وجوه التقص والقصور » وليس لى حيلة 
إلا أن أقيس ما أخرجت إلى ماكنت أحب أن يكون » وإلا أن 


ازال 


أحدث نفسى آنه کان فى مقدوری أن أصنع خیرا ما صنمت » 
ول و كنت أعتقد أن هذا هوغاية ما يبلغه الجهد ويصل إليه الامكان 
ارشيت وقنعت واغتررت » ولکنی أحس ألى آقدر عل خير مما 
أفمل ؛ وقد یکون هذا إحناساً كاذب » كال جوع الكاذب » 
وقد يكون خدعة من خدع النرور » فان يكن كذلك ذإنه 
ولا شك بلاء » ولکنه الواقع على كل حال.. وما أ كثر ما أبعم 
من يئنى علىكتاب لی » فأتركه يثنى فان الثناء حبيب إلى النفوس + 
وأتمجب له فيا بيني ويين نفسى وأسألها : ماذا أيه ياترى ؟ أما 





لو آن رجلا تقد نفسه ...؟ وآزداد غرورا » وأشمر أنى فوق 
هذا ایح ... ولکنی أتواضع وأقول له وأنا مطرق س- ووجهي 
فا أعتقد وأرجو مضطرم من فرط المياء = « أستغفر الله ! 
أستغفر الله ! با شینخ ق کلام غير هذا ! » الل ال 
فإذا كنت لا أ کتب إلا قبيل وان النشر بأوجز 
لأنى بليد ولأن نفسى تتماقب علها حالات مغتلفة فاسخط على 
ما کنت أرضى عنه ؤأذم ماحدت » واستشئل ما .كيرت » 
ولا حيلة لى فى ذلك . وماذا أسنع إذا كنت أحس أنى مسوق 








إلى جس نفسي وقياس قدرتها إلى ما ينبنى ما ترتسم صوره فى 
نفسىوتتمثل لى فى خواطرى ؟ 
اراي عبر القارر الماك 


باع موعت ال ساد لاوما الي 


4 8 
۰ الستة الأولى فى مجلد واحد 


۰ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابمة وال مامسة 
فى لین 
وذاك عدا أجرة البرید وقدرها خجسة قروش ف الداخل 
وعشرة قروش فى السودان. وعشرون قرش فى انلارج 
عن کل جلد 








اراك ۱۹۳۷ 





3 سييل ابر صمدع 
الحلقة الفقو 9 
للاستاذ على الطنطاوى 
متسین 

نحن اليوم ( في الشرق الاسلای ) فى دور انقال ليس له 
وضع ثابت » ولاصفة معروفة » فلا حن نميش حياة إسلامية 
شرقية کا كان يعيش أجدادنا » ولا نحن نعيش حياة غربية 
خالصة كالتى يحياها الأورييون » ولكنا نميش حياة مختلطة 
مضطربة متناقضة فما ما هو شرق إسلاى » وفها ما هو رى 
أجنى » وفيها ما ليس بالشرق ولا بالنربنى » ولکنه متقول نقلاً 
حرفا مشوها عن هذا أو ذاك . بل أنت إذا دققت وأنسمت 
النظر فى حباتنا وجدت لها جانبين مختلفين » ولونين متباینین : 
الجانب الدی ييل إلى الحافظة . والجانب الذى يجنح إلى التجديد . 
وهذان الجانبان تلقاها فى كل عهد من‌عهود الانتقال فى التارخ ؛ 
خنى مطلع المصر المباسى كنت جد فى بنداد الحدثين واژماد 
والفتهاء كسفيان والفشيل وأبى حنيفة » وإلى جانهم الفساق 
والجان كبشار وأبىنواس » والتمصبينالمربية والشموییین » ومن 
كل صفة زوجان » ولكل أمى ناحيتان » وكذلك كان شان 
الرومان. أول اختلاطهم باليونان 

قف ساعة فى أى شار كبير فى أى مدينة من مدن الشرق 
الاسلااى واعرض الأزياء » تر الازار والمقال إلى جانب العمة» 
إلى الطربوش » إلىالقبعة » إلى اللاطية . حتى أن أجنبيا وقف مرة 
هذا الوقف فظن أنالقوم فى عيد إلساخر ( الكارنقال ) . وادخل 
عشرة بيوت جد البيت الشرق ذا السحن الواسع والاربوان 
الشمخر والبركة ذات النوافير » إلى جانب البيت الأوربى 
السقوف التداخل الذی لا ترى فيه السماء إلا من الشرف . وج 
البيت الواحد تجد الغرفة ذات الفرش المربى : الأسرّة وفك ت 
والوسائد والبسط والفازق » إلى جانب الفرفة الأوربية ذات 








(#) استمير هذا المنوان من الأستاذ ال ليل أحد أمين فى مقاله النشور 
فى المدد الأول من الرسالة ۱۸ رمضان سنة ۱۳۶۱ 


القاعد والناشد ... واعرض أهل الدار جد بين الأب وابنه 
قرت كاملا فى الباس والتقكير والمادات ... وقتش عن الأب 
الساء له فى السجد أو قهوة المى ؛ ثم انظر الان نجده فى 
أحدث مرقص أو أ كبر ناد لقار أو التمثيل أو للحاضرات . 
وانظر إلى الأم الحتجبة الصلية الضائمة » وابنتها السافرة التى 
لا تمرف من أبن القبلة » ولا تدرى ما هو الصيام . ول یقن الأ 
عند هذا الحد » ولكنه تمداه إلى الثقافة وال وسائر الأمور 
التي تتصل بحياة الأمة اتصالا ماس » فمل فيا هذا الازدواج 
وهذا التناقض . اجتمع بائنین من الثقفين بالثقافة الاسلامية 
والثقافة الفزبية » تر الثانى يتكر الكتبة المربية جلة » ويجحدها 
مزة واحدة » وینزها بالکتب الصفراء والثقافة اارجعية الجامدة » 
لايدرىأن الكتبة المربية أجل تراث علىعرفه البشر وأعظمه» 
وأنها رغم ما أسابها من تكبات : مها تكبة هولاكو حين ألقق 
الکتب فى دجلة حتى اسود ماؤه .فيا تقلوا ‏ من خبرها » 
وتكبة الأسبان حين أحرقوا الكنب وفما حساد أدمئة البشر 
قرو طويلة » ولبثوا ليالى یستنیئون بنورها إلى الصباح ؛ ودثم.. 
ما أضاعه الجهل والاهال لا تزال طوطانها تنذى الطبمات فى 
الشرق والفرب من مسين سنة إلى الآن دأ بلا انقطاع » ولا 
بزال فها ما ينذها سين سنة أخرى فى ناحية من واحی 
التفكير و ىكل فرع من فروع الم 

وتجد الأول يتكر الم الحديث كله ونجحده بجملته ويعيش 
اليوم بمقل جه نی كان قبل فلات ب ؛ فلا عم عنده إلا 
علم المريية والدين والمنطق » ولا أدب إلا الأب المربى » ولا 
کب إلا هذه الحواثى والشروح الت لم تصلح بدا حتى تصلح 
اليوم » والتى لايتصور المقل طريقة فى التأليف أشد عقر منهاء 
إذ تذهب ثثلاثة أره باع جهود الدرس والتلیذ فى فهم عبارتها 
وحل رموزها والربع الباق فى فهم مادة الم الق لاخر ج مها 
التميذ على النالب بطائل 

فرجالنا الثتقفون وعلماؤنا بين رجلين : رجل درس الثقافة 
الإسلامية » ولكنه ل يفهم شیا من روح العصن » ولا سمح 
الم الحديث » ورجل فهم روح العصر ودرس الم الحديث » 





۱۹۳۸ 


ولکنه | يدر أن ق الدنيا شيا اجه ثقافة إسلامية ... فن أى 
بن الرجلين ننظر النفع لامن :هذا ولا من ذاك » ولكننا 
ننظر النفع من الرجل ای عرف الارسلام وعلومه » وفهم دوح 
المسر وأ | للم الحديث » هذه الطبقة التتظرة من الطلاءء هذه 
الحلقة اللفقودة هى ای برجی مہا أن تقوم کل شیء» وهی التى 
سينشئها الازهی المعمور ودار الملوم الملياء والدارس الى شيدت 
لتجمع بين الثقافتين كالكلية الشرعية فىبيروت » ودار العلوم فى 
بنداد » وینشتها من يتخرج فى البدارس المليا والجاممات ویکون 
ذا ميل إلى الدين » ويكون له إلام بعاومه 





«2# 

من هذه الطبقة ينتظر النفع والفلاح » وعلى هذه الطبقة 

واجبات كثيرة جسها أصل واحد » هو دراسة الاسلام على 
أساس الم الحديث واستخراج رأيه فى مشا كل العصر » وحکه 
فى الأحداث ال لم يمرفها الفتهاء وم حدث فى أيامهم . وم 
من هذا كله الآ استخراج القوانين الأساسية والحقوقية 
والجزائية من الفقه الإسلاي » بدلاً من أخذ القوانين الأجنبية 
برمتها وتطبيقها فى الاد ال سلامية التى انش مها أعظتشريع 
عرف إلى الآن وأرقله . وهذا السل يبدأ بادراسات الملية 
الفردية ثم يصل إلى الغاية التوخاة » وهى تم إحدى الحكومات 
الإسلامية العمل النى بدأته لجنة الجلة ( مجلة الأحكام المدلية ) 
لکن بمقياس أوسع ونسبة أ كير » فلا تتقيد هذه اللجنة عذهب 
واحد من الذاهب الأريمة » بل لا بأس:أن تأخذ بمض الأقوال 








اهب الأربعة بل لا بأس أن 
اعد هول نض اة این اندثرت مذاههم » كالثورى 
والاوراعی والليث والبطرى والظاهرى » إن صح مستند هذا 
القول » ولا تتقيد یا هذه الأقوال بل تجتهدكا اجتهد ام 
وتاخذ الأحكام من الكتاب والسنة رأساً .» وأن تبحث عن 
الصلحة التى يقتضها النص » الت الشريمة ما أنزك عبت » 
والأحكام لم تشرع واه ولكن لكل حم مصلحة . ومن دتق 
فى اجتهادات الملفاء الراشدين وجد آنهم يدورون مع الصلحة 
أا دارت . هذا عمر رضی الله عنه م أن الصلحة الرادة من 


من مذهب آخر » ولا 





ارا 


إعطاء الؤلفة قلومهم سهما من الزكاة [غا هی تقوية الإإسلام 
وإعزازه » ما حصلت الصلحة وعل الاسلام أسقط سهم الؤلفة 
وهو منصوص عليه فى القرآن الكريم . وهذه مسألة طلاق 
الثلاث یکامة واحدة كان يقع واحدة على عهد النني صلى اله عليه 
وسل وعلى عهد أبي بكر وصدرا من خلافة مر » فرأى عمر أن 
الصلحة ( فى أيامه ) فى إيقاعه لا فأوقمه مع أن الآية صريحة 
فى أن الطلاق مان ( وقد عادت الصلحة اليوم فى إيقاعه طلا 
واحداً وارجوع إلى الأسل المروف من الكتاب والسنة ) . 
وعطل عمر حد السارق فى عام الجاعة . وهذا عن جع الناس على 
حرف واحد من حروف القرآن » مع أن القرآن أنزل على سبمة 
أحرف لأن الصلحة تقتفى هذا المع . وهذا على حرق وهو 
بعلم حك الله فى القتل له رأى السلحة فى هذا المقاب البليغ . 
والحسكودة الاسلامية التى يؤمل مها حقيق هذا الشروع المظلم 
هى مصر وحدهاء لأنها الحكومة الاسلامية الكبرى » ولأنها 
وحدها التى ينص دستورها على أن وينما الرسمى الاسلام ؛ ولأن 
نا لت الس التق فاروق أعل الله به الإسلام ء ولآن نها 
الم السوروفيها الملناء » ولآن فا اتجاماً إسلاميا قوب ظهر 
2» ودعوة قوية إلى استبدال الفوانين الاسلامية 





ولو أنى وجهت هذه الدعوة قبل عشر سنين مثلا لمرضت لما 
المارضة من ناحيتين : ناحية الشائغ الجامدين » وناحية الشباب 
الجاحدين . أما الأول فلأنهم كانوا یتقدون أن الانجتهاد سد 
ايه إلى بوم القيامة » وأن الفقهاء لم يدعوا شيئ إلا يينوا حکنه 
مع أن للسألتين مردودتان » لآن سد بإب الاجتهاد معناه الحظر 
عل اله أن يخلق مثل أبي حنيغة » وهذا عال. وما دامت الأرحام 
تمتلىء » والنساء تلد » فليس مستحيلاً أن ينأ متهدون وأمة 
ونابنون يفوقون الأولين - ولآن الفقهاء وان بنلوا الجهد» 
وفرضوا ف ىكير من السائل أبمد الفرضيات » ويينوا حكها » 
فإن من البديهى أنهم لم يتتكاموا فى السائل التى ظهرت الآن 
ول يمرفوها . وإذا كان الإمام الشافمی قد غير رأيه فى أ كث 
مسائل الذهب » حين انتقل إلى مصر » ورأى أفقاً جديداً » حتی 





ازسالة ۱۹۳۹ 


سار له مذهبان قديم وجديد » فر لایر الرأى فى كثير من 
السائل» وقد تغير الما كه » وتبدلتالدنياء والإسلام سالح لكل 
زمان ومكان » والأحكام تتخير بتخير الأزمان ؟ 

أما الشباب الجاحدون ققد كانوا يعارضونهذه الدعوة لأنهم 
كانوا ينفرون من كل ما یتصل بلاسلام أو يت إلى امین 
بسب » وعوتون عشقاً لأوربة » ولكل ما له علاقة بأورية 

أما الآن فقد اعتدات الطائفتان ؛ فل يبق على وجه الأرض 
عام مسل يقول بسد بإب الاجتهاد » ويدئى أن الفقهاء لم يتركوا 
شيا كان أو یون إلا يينوا 
التملدين ( والثقفين حقاً )من ينفر من الدين » ویفزع من اعه » 
بل إن العقلية المربية (ولاسيا فى مصر) قد احهت حو إلاإسلام 
انجاهاً قوب ملموسا ؛ فعماء مصر ؛ وطلاب مصر ؛ ورجالات 
مصر » مویدون للاسلام متجهون إليه ؛ وهذا ما يسر » ويبعث 
الأمل فىنشوء هذه الحلقة الفقودة » وإنجاز هذه الواجبات كلها 

«#9 

والسائل الیحتاج إلى نظر وحث واجتهاد كثيرة لا أستطيع 
الآن ‏ ولا أريد ‏ أن أستقريها كلها » ولكني أمثل لها بأمثلة 
قليلة قريبة 

هذا رمشان قد حا . أفلا يجب إعادة النظر ( مثلاً ) فى 
مسألة بوت الحلال ؟ أليست هذه الطريقة التبمة اليوم فى أ كثر 
البلدان الا سلامية مؤدية إلى الفوضى الظاهرة والتتائح النريية 
الضحکة ؟ تعر سنواتئيتفها رمضانفيبمض البلدانالاسلامية 
السبت » وفی غيرها الأحد» وفى أخرى الاثنين ... إلى الأربعاء 
فاختلف ابتداء رمضان » من السبت إلى الأربماء » وهو بيدأ فى 
الواقع فى بوم واحد ؟ ألا يبدو هذا غالا موهی الدين ؟ 
تكلم الفقهاء هذه 
السألة » فن فقهاء الحنفية منقال بأن رؤية الحلال ف‌قطر توجب 
ایام على الميع » فلاذا لا تخد مرصدا متتظاً في إحدى 
البلدان الاسلامية ؛ ثم تذاع تاج رصده على اللمدان الاإسلامية 
كافة فيعمل بها ؟ أتكون بذلك مالفین أو مبتدعين » والفقهاء 


قد قلوا پذا؟ 
4ه :۹ 


الله فيه ؛ ول يبق فى الثباب 








الا أدعو إلى بدعة جديدة » فة 


ومن ققهاء الشافمية كالقفال والرملى وان سرع من قال 





با ساب » والاعتد على الم اثابت» فلاا لا تاذ بهده 
الأقزال »ون فى عصر ترق فيه ام 
انلسوف مثلاً ‏ بالدقيقة والثانية » وت 
موعد ولادة القمر وظهوره ؟ 

إن الاعتاد على الشهادة فى رژية الحلال ينتج أمور؟ مجيبة » 
من ذلك أن ججاعة من قرية دوما شهدوا عند القافی بدمشق أنهم 
رأوا الملال » وأثبت القاضى رمضان اعتادا على شهادتهم » فقال 

عمى الشيخ عبد القادر الطنطاوى ( وهو شيخ انتعی إليه الآن 
۴ الفلك الاسلاى فى الشام ) قال للقاضى : إن هذه الشهادة 
كاذبة وان الملا للايمك ن أن بری الليلة الثانية » فضلاً عن الأولى . 
وذهب مع القاضى وجاعة من وجوه الشام إلى دومًا » وأحضر 
الشهود » ووقف معهم فى الکان الذى زعموا ا رأوامنه 
الملال فى الجمة عینها ء والساعة ذالما » وسألهم : أبن املال ؟ قم 
بروا شيثا . ثم قال واحد : ها هو » فقال الجينع : ها هو » فأخرج 
عمى نظارة مكبرة وأرام » فإذا الدى رأوا غمامة طولما متران » 
انفشمت بعد وان ! 

وقد حدث مثل هذا كثيرا . هت من مشايخي ؛ ول أر ذلك 
نی کتاب » ات أنس بن مالك رضى الله عنه شېد عند شر يح 
القاضى أنه رأى الحلال ؛ فقال له : 
فقال: هاهو. فنظر شري وهو الشاب الحديد البصرء فم بد 
شيئ وأنس يقول : هاهو ... فنظر شرح فإذا شعرة من 
حاجب أنس بيضاء متدلية براها فيحسها هلالا .. فأزاحها في 
بعد بری شیا 


ان مرف نوع 
یثبت خبرهغيان » أفلا یعرف 


آزنه باع وذهب ننه» 


۶ 
ومنها مسألة الطلاق » لقد بلنت مسألة الطلاق حدا لايجوز 
السکوت عنه » ولا ید من إعادة النظر فها . وشرع قانون لها 
یمن السلحة العامة » وتحقق عرض الشارع 
یکون الرجل فى السوق يبيع أو یشتری ؛ فیحلف بالطلاق 
على آم » قتطلق امرأته وهي فى دازها » ويتشرد أولادها » وتهدم 
دار على رژوس أهلها ؛ أو پذشب من أعس فيحلف بالطلاق » مع 





۱۹۳ ازسالة 





أن الدى أفهمه ٩۱‏ أن اواج عقد يمقد قصد راد به فم حياة 
الرجل إلى حياة الرأة » وأن الطلاق عقد مثله براد به حل المقد 
الأول » ولا باس أن يكون حل المقد بيد ارجل وحده ولكن 
لا بد من بوت القصد » وأعنى بالقصد أن يطلق الرجل وهو 
يفكر فى ممنى الطلاق ونتائجه.؛ ويقصد فك الرابطة الزوجية 
قیحب أن یکون القصد شرطا فى وقوع الطلاق » ويجب أن 
جد طريقة مادية لإثبات القصد » كأن يشترط تبليغ الروجة 
الطلاق بواسطة موظف مخصوص ينصبه القاضى فان طلق رجل 
وهو فاصد من غير واسطة هذا الوظف » بقع الطلاق ديا » 
ولا تسمع به الدعوى 

هذا وأنالا أجتهد فى هذه السألة ولكن أدعو إلى الاجهاد 
فها ودرسها 

وهناك مسائ ل كثيرة » لا أعمد الآن إلى استقصائها 

NN 

متى وجدت هذه الملفة الفقودة درست هذه السائل كلها » 
ختقت حاجات المصر وأجابت مطالبه » ول خرج على أصول 
الا سلام ولم خالف قواعده » ودرست الا سلام من كافة النواحى 
الملمية والفنية والاجتاعية » فان درسنا ا حقوقالأساسية العامة » 
درسنا اقوق الأساسية فى الاإسلام » وان بحثنا فى الاشترا کیة 
بحثنا عن رأى الاسلام فى الاشتراكية » وان انفطمنا إلى 
التاريخ درسنا التاريخ الاسلای درس حديئا » وإن اشتفلا 
بإلفلسفة درسنا تاريخها فى الاسلام » وح الاسلام فى نظريتيا 
ومسائلهاً .د 

عند ذلك يمحى هذا الازدواج » وهذا التناقض من حياتناء 
وكيا حياةكاملة قد اصطبفت کل ناحية فبا بالصبغة الا سلامية 
وهذا هو مثلنا الأعلى الذي يجب أن نطمح إليه ... 

(دشق) على الطنطارى 


(۱) قرأنا أن الأستاذ الجليل الشيخ. !جد شاكر ألف كتاباً فى الطلاق 
مالم فيه هذه اللألة., ولكن الكتاب لم يصل إلى دمثق صلا ء ول أره 
فى مكتبة مع أن سألت عن هکنیا 


مقدمة حضارة العرب 
لفرستاف لو برد 
للاستاد خليل هنداوی 
محفت 

قد عر قراء كتبنا الأولى هذا الكتاب الحديث » وعاموا 
أننا بعد انمائنا من درس الا نسان والجتممات ينبنى أن ننضرف 
إلى درس تاريخ الحضارات 1 

كان كتابنا الأخير ( الا نسان والجتمماث ) مختضاً بوسف 
الأشكال التتألية للأشكالالطبيمية والمقلية عند لا نسان » والواد 
الختلفة التى تتألف مها الجتممات . ولقد أونيمنا فى ذهابنا إلى 
أقصى المصور الثابرة كيف تألفت الاعات الانسانية » وكين 
توادت الأسرة والجتممات » وجیع أسناف الفنون والمتقدات » 
وكين استحالت هذه لاهن خلل المصور » وک کان مبدعو 
هذه الاستحالات ! 

ومد أن درسنا الاإنسان النمزل وحركة الجتممات » يجب 
عينالكى بم غرضنا الدى قصدنا إليه أن ندرس الحشارات 
الكبرى بحسب هذه الناهج التى عرضناها 

أجل ! إن الشروع واسع » ومشاكله كبيرة . لانتکین 
إلى أى مدى نستطيع أن تصل به . وحن رید أن يأى کل 
کتاب من هذه الكت بكاملاً مستقلاً حتى إذا استطمنا أن ننجز 
القانية أو الشرة جا يم هدفنا به جاء عمل تصنيفها ودرس 


'الحشارات الختلفة علها أمساً سير ! 


وقد يدأنا حضارة المرب لأن حضارتهم جلها لنا رحلاتنا 
وعرفتنا يهم تعريقاً حستا ؛ وحضارة المرب هى من الحشارات 
الت يكل سيرها » وظهر قا تأثير الؤثرين من جرينا أن حدد 
عملهم ونمين تأثيرم » وهي تعد منالحضارات الي‌بشوق تاريخها 
ومع ذلك لبثت عهملة 

إن عتشارة الترب قسیطر س مئذ اثى عشر قر -- هل 
القطر الواسع الذى تد من شواطیء الاطلانطيك إل البحرٍ 
المندى » ومن شواطىء البحر الأبيض حتی رمال أفرئقية , 





ارس ۱۹۳ 


ادا خلية »والشموب والتبائلالی تسکنه ندین ندين واحد وتنطق 
بلسان واحد » وتتلتن تمالم واحدة » وفتواً واحدة ‏ وم 
یژلفون جزء من الملكة 

إن النظر نظر شاملا إلى مفلاهی هذه الحضارة عند الشموب 
التى يطرت علها » وأنت بالسجزات الى غادرتها فى الأندلى 
وأفريقيا » 55 وسوريا » وفى ارس والهند : هو نظام ل 
يجرب بعد ! والفنون ذابا الى برتکز عليها صميم الحضارة 
المرية لم خضع بمد لهذا الدرس الشامل ! ؛ وأولثك الؤلفون 
میت ار وه دب يقررون أنها اقصة » ولکن 
خأ ادلم وأسانیدم حال ینیم ويين ریما . ومن الق ای 
لا ريب فيه أن مشامهة المقائد قد رمت إلى تؤطيد قربى قوية 
شاج فى مظاهی فنون هذه الأقطار الختلفة الماشمة للإإسلام » 
ولا بقل عن هذا وضوح أن اختلاف الذريات والبيئات يحب 
أن ولد باينا واختلانا كبيرن . فاكانت هذه الجانسات ؟ وما 
كانت هذه الاختلافات ؟ والغاری ای بطلع على هذه المنحات 
الخخصة من کتابنا بدرس فن المارة والفنون » سيجد أن الم 
الحاغى م بط جوا؟ عل هذ الأسثة 1 

وکا توغلت فى درس هذه الحشارة رأيت الا قد اتست 
والأفق قد فسح مداه » وعللت أن القرون الوسطن لم تعرف تاريخ 
الأجيال القديمة إلا واسطة المرب » وأن الجاممات فى الفرب 
لبئت طوال محسة قرون ثنهافت على كتبهم فى إلرياضيات والباحث 
المقلية والأخلاق . هؤلاء ثم ان مدنوا أوربا وعمروها بأنوار 
الحشارة ؛ وعند مایدرس دارس آثارثم المللية ويقف على 
کنشافتهم يجد نلا سب أتتج ما أنتجوه ق‌عهد قصير الأمد» 
وغند ما تحن فنونهم نلم حق العم أنهم انا يملكون مقدرة 
عل الإيداع لا تلو لا مقدرة 

إن أل ارب س على عظمته فى ارب - كان أعظلم تیا 
فى الشرق و يعرف التارخ عن شعب تأثيراً مثله بلغ قوته وروعته 
فالشموب الى سيطرت غلى العام من أشوريين وفرس ومصريين 
ونان ورومان قد توارت بين أطواء الأجيال وثنايا المسورء 
ول تقادر وراءها إلا ركاما ؛ أما داناتهم ولنائهم وفئونهم ققد 
بادت ول يبق مها إلاذكريات . والمرب قد واروا بدورم کا 
تواری لك » ولكن عناصر حضارانهم ‏ تلك المناصر القوية 








من دين ولفة وفن لا تزال حية . وهناك عدد رو علي مانّة مليون 
(یدو للقارى” أن إحصاء الاين بپذاالمدد إحصاء مفاوط) 
یتوزعون بين الفرب والهند لا زاون تین على تیم 0 

فاحون کثیرون اقتحمواالعرب وما سمنابفاع واحد أراد 
أن يستبدل حضارة بالحضارة التي أنشأها المرب » وكل .هؤلاء 
الفاحين قد أعتنقوا دياتهم » وقبسوا مهم فنونهم » وأخذ جلمم 
لنهم » وان شريعة هذا الرسول - وإن تزعرعتٍ فى بعض 
مواطن - لشريمة يشبه ألما قامت لتكون ثابتة إلى الأبد . فى 
المند قد جرفت فى طريقها ديانات بلنت من الكبر عت + 
وحولت مصر القديعة الفرعونية بأسرها إلى مصر المربية » وهی 
البلد الى ۸ یت فيه الفرس واليونان وارومان إلا لا 
وانشموب المندية والفارسية والصرية والافريقية كان لها معامون 
وهداة غير خلفاء خد » ولكهم متذ اعتنقوا شريمة هؤلاء 
الخلفاء ثبتوا عليها ولم یستبداوا مها دين 

حا إنها لمجزة فى التاريخ » ممجزة هذا الأخوذ الرائع 
الذى أخضع صوته هذا الشمب الجوح الى أيز الاين نضاله 
لاسم تزازلت منه أقوى امالك » وهو اليوم نحت أطواء ده مخضع 
ملايين الناس لشريمته 

إن الملل الحديث ينمت هؤلاء المظاء ؛ ومؤسسى الديانات 
بالأخوذين وللمل الق في هذه النظرة إذا توخينا محض الحقيقة 
ولكن يحب احترام هؤلاء . لأن روح جيل ما » وعبقرية شعبما 
م‌نبطان مهم » وسلالات كثيرة ضائعة فى ظلام المسور نا 
تتکام بألستهم . إن هؤلا 
الحقيقة إلا أخيلة » ولکن خی الکو فا م ای 
أبدعتنا على هذا التقويم . وبدون هذه الأخيلة م تستطع أية 
حضارة أن نحيا ؛ وليس التاريخ إلا قصة الحوادث التممة يقوم 
مها الانسان ليخلق مثلا أعلى يسبده أو يجربه ! 

والحضارة المربية أنشأها شب فيه ما فيه من ربع البررية » 
خرجمن ظمات الصحراء المربية واقتحم معافل الفرس واليونان 
وحصون الرومان وألف مملكة واسعة تمتد حدودها من الحند 
حتى الأنداس وأبدع هذه الآثار الرائعة التى تثير فى روع كل 
ناظر عوامل المجب 

فأى خالقين عملوا على إنشاء »ذه الحضارة وهذه الملبكة فى 
بده نشأمها ؟ وما كانت علة هذه الرفمة وعلة:هذا الاحطاظ ؟ إن 

















۱۹۳۲ ارا 


الملل التى تمرس بها الورخون جامت فى القيقة ضميفة واهية » 
وإن مذهبا من مذاهب التعليل لا يمكن امتحانه امتحانا حا 
إلا إذا جرى تطبيقه على شع ب كهذا الشمب 

قد ولد الذرب من الشرق » وف الشرق يجب أن نطلع على 
مفتاح الحوادث الاضية » إذ على سطح هذه الأرض المجيبة 
تيت الفنون واللنات وأ کثر دنات البشر . ورجالها اليوم 
ليسواكرجال الأمس » لقد تبدات الأفكار غير الأفكار والمواطف 
غير المواطف » والأطوار تمشى فاترة بطيثة بحيث إذا أقبل عليها 
الدارس استطاع أن يقف على سلسلة تلك الأعمار الطوية ؛ 
فالفتانون والعلماء والشمراه يتسكررون دانها ...کم مرة جلست 
إلى ظل مخلة أو فى" جدار أحد المياكل مستسلاً إلى أخيلة 
طويلة تنتابى مفعمة بأخيلة ذلك الافی التوارى » نهد تهداً 
خفينا » وی الأعماق الشاعة تتمالى مدف غريية تتوهج 
قصورها وأعمدتها ومناراتها نحت اء ذهبية . وتجوز قوافل 
البدو وال جاعات الآسيوية ذات الألوان البراقة » وطوائف البید 
ذات ال ماود البرونزية والنساء الحجبات ! لقد اندترت اليوم أ كثر 
هذه الدن القدعة . ( نینوی ودمشق والقدس وآثينا وغرناطة 
وممفيس وطيبة ذات الثة باب ) قصور آسیا وهیا کل مصر 
عفاها القدم وآلمة بابل وسوریا والکلدان وشواطی" النيل م يق 
منهم إلا ذکریات » ولك نكم نأشياء سنو ف قاط اقب 
وك من أسرار مبثوثة يجدر سؤال هذه الدرارى عنها ! من أعمدة 
( هكول ) إلى سهول آسيا الحصبة القديعة ؛ ومن شواطى' بحر 
( اجه ) الأخضر إلى رمال الحبشة احرقة 

بحم ل كثير من للم والعقائد من هذه الأقطار الشاسمة 
ویشیع نیا أبن كثير من التقدات » ودرسما یناک عمق 
هذه الموة التى تفصل بين الاس » وإلى أى مدى يذهب وم 
أفكارنا فى الحضارة الانسانية ء والأخاء الانساني » ويدي لا 
الحقائق والذاهب التي يخال أنها حردة مطلقة كيف تتبدل فى 
الحقيقة من بلد إلى بلد 

هنالك أسئلة كثيرة تعر ض للمتأمل فى تاريخ العرب» وأ كثر 
من درس تحفظه » فان هذا الشمب هو خير شعب حرر ذراری 
الشرق على اختلافها من ذزارى الفرب . إن آوروبا لا تمرفعن 
هذا الشمب إلا قليلاء وإغا يحب عليها أن تعمل على معرفته لأن 














الساعة دانية حيث ترتبط مقدرانها وحظوظها بمقدراتمم 
وحظوظيم 9 ! 

إن الحلاف بين الشرق والغرب اليوم عظيم حتى لا برجى أن 
يقبل أحدها تفكير الآخر » وعتمهاتنا القديمة تتحمل تطورات 
عبيقة » فراحل الم السريمة والصناعة قلبت قواعدنا الطبيمية 
ولا خلاقية 0 والزلع الحاد جم تم 7 ولا الشامل الذى 
يدفمنا دأئما إلى تبدیل تعالينا لک نما الأدواء الاجتاعية التى 
تنشأ عن التطور ذانه » مها خطأ التوفيق بين المواطف القديعة 
والمقائد الجديدة » وإبادة الأفكار التى نشأ علها الأقدمون . هذا 
ما يحف بالفرب الآن » فنظام الأسرة والتزل والدين والأخلاق 
ولا عانکلهبنی أو سائر في طريق التغير » والأسول التي عشنا 
علها حتى الآن قد وضتا الذاهب المصرية نحت الناقشة ! وما 
سوف يخرج من الم الحديث لا يستطيع أحد أن يفوه به ! 
الججاءات نهیم اليوم وراء تمالم بسيطة تؤلفها من نظرات سلبية 
غريزية » ولكن تتح هذه السلبية لم تستشفها بعد نظراتما . 
هنالك الوهيات جديدة حلت مح لألوهيات قديعة ‏ والمل اراهن 
يجرب أن يذود عنها » فن ذا يستطيع القول بأنه سوف يذود 
عنها فى الستقبل ؟ 

أما فى الشرق فالمالة مباينة لام عليه فى الذرب . فبدلاً 
من أقسامنا وأسباطنا وبدلاً من حيائنا التوقدة رى الشرق 
يميش فى وسط تسمده السكينة والراحة المميقة . وهذه الشموب 
التى تولف بمددها أعفلم نوع فى البشرية قد بلنت منذ زمن 
طویل هذا الاستقرار الحادى" الدى يقال أقل ما فيه اله صورة 
السمادة . وهذه الجتممات القديمة قد صانت من صلابنها ومتاتها 
مافقدته محتمماتنا» الاعات الذی فقدناه ما زال الشرقيون 
یتصمون به » والأسرة آل بدأت تتحول وتتشقق ‏ عندنا- 
لا تزال ثابتة صلبة عندم » والذاهب التى ضاعت كل تأثير عندا 
لا تزال مسيطرة عليهم ‏ والدين والأسرة والتمالم وسلطة التقاليد 
والمادات وكل القواعد التى جاءت با الجتممات القديمة والی 
تقوضت دعاتها فى النرب نراها حافظت على ملاعها فى الشرق » 
والأس الأب فما أن الشرقیین لم يفكرها فى تبدیل هذه 
القواعد أو انتقاء سواها 





یل هنر اری 
(۱): ما أصدق نبوءتك با غوستاف 





At ارس‎ 


صورة 


الولد الاتمدی 
لاستاذ راهم بك جلال 


ی پمپویت 

خرج أهل القری ججاءات وتوافل من سقل الأرض ومن 
صمیدها فکانوا آسراببتماقب بمضهم على آثار بعض » يمون 
السبل المبدة وأشباه السبل» قد شمر الرجل عن ساقيه » وبسط على 
الساعد قضی) نناط به صرة جافة » ول يعينه آخر ينوء کاهلاه 
« بغرارة.»من تلك الأقراص » ات به رمق من سعة بوم جاريه 
أن تحته مطية وبظل يحرك ساقيه كلا محركت الطية 

أما الرأة فقضن بخفها على البلى نتجممهما على أم رأسها فاذا 
أوفت على الدينة آوت إلى الحفين تمثى فما حجلا 

والب هذا الحجيج مشاة حفاة سرابيلهم من أجال 
ومظاهثم فاقة ومسكنة » نفروا شفافاً متوسمين فضلة الوائد ونبلة 
من طمام الحضر وحاواء 

وفهم سنوف وألوان من أهل الطريق تم علهم تلك 
القلانس وما بل من عذبنها» وب أعلام موسوم 
صنوج تدق وطبول تدوي كأ نصار الهدى بوم فتح السودان ۰ 
فاذا غربلهم ناقد خرج يبضعة ة تفر من أهل ام والتق قدموا 
حسبة وقریی له ذکروله فى تت وخشية » ويتعففون عن قراين 
هذا الميد » طمامهم أقراص وتر 0 ومضارمهم م۲ من زهو 
الدنياء مپادم بوارى بسطت على أديم الأرض يؤئرون بها الزائ 
فيحل بين أدب واتضاع وعم 

أولئك ثم مصابيح الدجى » وأعلام الهدى لن كانت هجرته 
لله ورسوله 7 

وف الدينة دعة وجاء » ونسق جيل ومصاییج وبنود مخفق 
فوق الدروب وبأيدى الناس » وتری السوق الفضية إلى كمبة 
هذا المجيج قد ترامت فبا السلع أ كداسا على النا كب وني 
الحوانيت » وفها القمص والجوارب والتمال وال كسية والقلانس 
والجباب » ويلها عرائس الدى الزوقة » والدفوف الوشاة » 
والأساور والأقراط والحلاخل والمقود والراياء وكل طلى محبه 











نات القرية وبنوهاء ويلى ذلك باعة الحلوى والجص جامين على 
الوائد يلوحون بالجواليق 

ویجوس املال باعة الشراب يدقون الكؤوس » وين 
هؤلاء وأولنك يندس جاعة السراق بقترصون النرات ويفرون 
لام 5 

وللتولة جنود أهل باس برودون الأسواق والضارب 
والشارب کانیاب حول الوائد وم أديم من معدن الصفاقة 
وجاد على هوان النفس ف السألة 

وان تلك الجوع الزاخرة من أهل القرى لتحوم حو لكل 
متجر ويمنمها الاملاق.من أن تمد له يدا حتى لکانها ارب 
الضروس بين المرض اللح وبين تنحى الناس وإعر اهم وکا 
أقيمت مناحة للسكساد موتاها سلع البلاد 

وتبلدت ألوف الدهاء فى مواقفها فتثرمها سياط الشرط بددا 
ثم جمنها يمنة ويسرة » وكات امنا كب بياب السجد ‏ وعل الولوج 
لثر السواعد وأهل البأس » وإنك لتحس بين الشجيج أنات 
لأشالع وأعناق تدق ثم تنجلى عن شیوخ وغلان ونسوة 
بزخرون بين الصحن والرواق وحول الحاريب ولمم دوی کالسنة 
الرعود لا برعون <انب اله وما ينبني لهرمة بينه من سكينة 
وخشوع فيحماون على الأ كف کل أبرص وجذوم وستوه . 
باه الرجال ذوى الأزياء الشكرة ة من القائم والسایع 
وبرفمون عقائرهم بارجس والاثم عداو على هذا الدين الحنيف » 
وإيلاما ادلك التي الثیب فى آزال الله وكرامته 

وعند بإب الضريح طائفة من السدنة من أهل الحطر والمزة 
فى الرقيق الوئی من الدياج وعلى تيجانهم سمات اسب العالى 
يرمقون صفوف العواد والزائين حين يلجون اباب وحين 
يمرجون » وم آذان مرهفة لترتيل آبات الدهب والفضة فى 
خزائن النذور 

لقد کان الني صلوات الله عليه جد هذا السيد البدوى يدعو 
لشد ارحال إلى ثلانة : إلى بيت الله الحرام »ول الحرم لد » 
وإلى بت القدس بنير مزيد 

فا أشد وجيعة ذلك السبط الماثمى ».وأهل مصر یتخدون 
قبره مثابة للناس ..وما أبمد الوجيمة فى قلوبنا معشر آل بيت النى 
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ليلى المريضة بالعراق 
للدكتور زک مارك 
تنج ۱ یس 
کوچب 

أخى الأستاذ الزيات 

تعيتى إليك وإلىالساصرين فى نادي الرسالةم نكرام الأصدقاء . 
وتحيتى إلى القاهرة التى لا تقع فها امین إلا على نمم آزه أو 
کرکب لاح . وسلای على مصر الجديدة وعلى سنتریس . ولو 
شت لسلت على مكنب تفتيش اللغة المربية بوزارة المارف حيث 
بحاو الجدل ویطیب الشجيج ! 

وبمد فإنك تمر كيف رحلت إلى بنداد . أنت تذكر 
ولا ريب أن حكومة المراق طلبت أستاذ؟ لا دب المربى بدرجة 
دكتور ونذ کر أن وزارة العارف الصرية فهمت أن النرض 
من ذلك مداواة ليلى الريضة بالمراق . وقد صرح هذا حضرة 
صاحب المزة الأستاذ عوض إراهيم بك ؛ وكان من الفبوم أنه 
لا يصلح لهذه الهمة غير مؤلف مدامع المشاق ! 

تلك هي الأسباب التى قضت برحبلى إلى المراق؛ ولولا 
ذلك لبقيت فى القاهرة أحارب من أحارب وأسالم من أسالوء 
وفقاً لزق والطيش » وطاعة لصديقنا الشيطان ! 

ولا أستطيع أن أس ف كيف كانت الأيام الى سبقت رحيلى إلى 
العراق . فقد قضيتها فدرس الطب التفسانى وااروحانی؛ وزودت 
عقلى بام ما يمرف أقطاب الم الحديث + من أمثال ال كوو 
حجوب ثابت » والدكتور جمد عبد الى » وال تور منصور 
فحمي » وا دکتور مله حسين 

ول يفتن أن ستفتی بعض الولمين بدرس الشسكلات النرامية 
>الأستاذ تمد المراوي ء والأستاد مد مسمود » والوسيقار 
عمد عبد الوهاب 

وكان فى النية أن أستفتي بمض الأقطاب من علاء الأزه 
الشريف » ولکن ضاق الوقت عن ذلك 

وجاء بوم الرحيل » والتفت فاذا عطة القاهرة عوج بعدد 


كير من كرام الأصدقاء» وكنت آظنهم جاءوا مودعين » ثم 
دهشت حين رأيتهم لم يجيئوا إلا ليحسّاونى التحية إلى ليلل 
الريضة بالمراق ! 

وعند ذلك عامدت نفسى وعاهدتالواجب أن أ کون عندما 
برجو الصرون والمراقيون من الظن اليل . و يكد القطار 
يبرح محطة باب الحديد حتى أسللت خيالى إلى مغريات الأحلام . 
ولا وسلت إلى بيروت رجانى بمض الأداء أن أقيم أسبوما فى 
ضيافة لبنان فأييت وقلت كين أتلبث فى الطريق والواجب يدعو 
إلى عيادة ليلى الريضة اعراق ؟ وكذل ك كان حالى حين وصلت 
إلى دمشق » فقد رجانى الأستاذ کرد على والأستاذ عبد القادر 
الفریی أن أقم مدة بالشام فى ضيافة الأ کرمین من أهل' تلك 
البلاد » فأيت وقلت كيف أغهل فى الطريق والحوى بدعؤلى إلى 
موافاة ليلى الريضة بالعراق ! 

ثم قضيت أربماً وعشرين ساعة فى الطريق من دمشق إلى 
بنداد . ولا تسل ىكيف قضيت تلك الساءات الطوال » فقد کانت 
ألساعة كا لف ستة مما تمدون بسبب القلق على ليلى الريضة بالمراق 

ولا وصلت ألقيت أتقالى فى الفندق » ومضيت بسرعة البرق 
إلى وزبر العارف أتلق تملياته فيا بختص بذاك الروح الیل 

ستمضى الشهور والسنون ولا أنسى كيف لقيت وزيرالمارف 
فى المراق » فقد بدا رجلا شاعنا لا مهمه غير الاطمثنان على 
ليلى الريشة بالمراق 

وجلست فتحدثت ممه فى كثير من الشؤون » ولکنه | 
يفتح الحديث عن ليلى » فأخذ منى المجب کل مأخذ » وخشيت 
أن تکون « قصة » ليلى قصة خترعة » وأنىكنت غطنا حين 
سدقا من کار الأطفال ! 

وذهبت إلى دار الملنين المالية فأعطانى الدير جدولاً بقعم 
الظهر » وهو دروس فالأدب وفقه اللفة وتفسير القرآن ؛ وليس 
فيه أية إشارة إلى مداواة ليلى الريضة بالمراق . فت كدت مرة 
ثانية أن قصة ليلى من اختراع الخصوم الألداء الذين أرادوا أن 
يستريموا منى فزينوا لى الرحيل إلى المراق 

ثم خطر بالبال خاطر طريف ؛ فقد خدثتى النفس بأن مض 
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ليلى لايهم أهل المراق » وإما يهم الصريين ؛ وإذن فلا بد أن 
کون الفوضية الصرية على يبنة من هذه القضية . فأخذت عربة 
ومضيت إلى هتاك فوجدت رجال الفوضية لا یمرفون شيئ عن 
ليلى الريضة بالعراق » وأن هذه القصة من أوهام الشعراء 

وكذلك عرفت مرة ثالثة أن تلك الحكاية لم تكن إلا خداع 
کو 

### 

قضيت الأسبوع الأول وأنا فى هر يمد مق . وه لكان 
یموزنی أن أدرس الأدب وفقه اللغة والتفسير ؟ هل ضاقت معاهد 
القاهرة عن رجل مثلى حتى برحل إلى المراق لیکون أستاذة 
للأدب فى مدرسة عالية ؟ |ٍعا كنت أرجو أن أؤدى رسالة جز 
عنها الزيات والسنهورى وعنام» ثم قضى الحظ المائر أن أ كون 
رجلا « عبيطا » لا يدرك وجه اليحال» فى أحاديث الرجال 

وفى الأسبوع الثانى تلقيت رسالة من القاهرة : رسالة من 
الآنسة جيمى التى ملكت نباى حيئا من الزمان » وهی تسأل 
وتلخ فى السؤال عن ليلى الريضة بالمراق . وللا نسة جیمی 
حقوق » فقد كانت أوممتنى فى السنين المالية أن الموی له 
ممبود ؛ وبإلرغم من تیا فى الأيام الأخيرة فقد أحسست أن 
إشارتها أ يجب أن بطاع . ومتّيت نفسی برضاها فى الليلل 
القبلات » حين يسمح الدهر بمساصرة الم الزهر على شفان 
النيل . فهل ترانى أعيش إلى ذلك المهد ی صدیتی الزيات ؟ وهل 
أعاقر موی من ذلك الرضاب بمد أن تدول دولة الفراق ؟ 

ولکن ماذا أضنع ؟ هل أخترع قصة جديدة عن ليل الريضة 
بالمراق أل بها إلى قلب الآنسة. جيمى ؟ وكيف وأنا رجل 
لايجيد اختراع الأفاسيص ؟ وممشوقتی تز بين الصحيح والزيف 
من أحاديث الوجدان ! رعاك الله یا جیمی وأرانى وجهك الیل ؟ 

# ع 

ماب ما تصنع القادير ! هذا رجل يسأل عنى بالتليفون 
تسع مرات فى کل يوم ؛ وها هو ذا يتقلى بسيارته إلى متزله 
الفخم باسكاظمية » ويس أل ىكيف وجدت الى » فاتضاجك وأا 
محزون » وأقرر آن ليلى اسم اخترعه المابثون من الشعراء ؛ 








وعندئذ ينفجر الرجل بالبكاء ویقول : إن ليلى لا تزال مريضة 
المراق » ولکن المراقيين يتجاهلون ذلك »نم فى هذه الأيام 
مرضى بالجد والنشاط ولايحبون أن يعرف أحد انم آهل وجدان . 
ولا تسجب إن کنم عنك رجال الفوضية الصرية أخبار ليلى » 
فهم قوم دبلوماسيون لا رون المروج على الوقار الندى تصظنمه 
حكومة المزاق 

وما أ كاد أسمع هذا حتى أجذب الرجل من ذراعه وأمنی 
به كاللهنون لأعر ف كيف حال ليلى » وما هی إلا الحفلات حتى 
تقف السيارة على بيت متواضم فى شارع المباس بن الأحنف + 
أحد شوارع بنداد» وأطرق الباب برفق كأثى على میمد » 
وتخرج وصيفة فتقول : « من الطارق؟ » فأفول : « أنا ال ىكتور 
زک مبارك » فتقول : « آدخل بسلام » فإن ليلى تنتظرك 
منذ ستن » 


« الحديث بقبة » 


زگ مپارك 


ین التأبيف وال زع والنشر شزا لش 


القن اسم الکتاب 

ص 3 

۸ اخبار ابی تام للسول 

۰ أعسراء البيان للأستاذ تح د کرد على فى -جزءين 

۰ النقض ف الواد الدنية والتجارية للأستان 
حامد فهمى ومد حامد فهمى 

۵ الطرائف الأدبية ویشتمل على ججلة دواوين شمراء 
لم يسبق نشرها منها دوات الصولى والختار 
من دواوين التنى والبحترى وأبي تام لام 
عبد القاهی الرجانی 

وتطلب هذه الكتب من اللجنة بدارها رتم ٩‏ 

بشارع الکردامی بعابدين ومن الکانب الشهيرة 














۱۹۳۰ ازسالة 
أخار, صرف 5 إن بسن یفیء دی ۰ ا تقر من ساء إل 
اء؛ و ل اق ة لينفذ 
جتانجال 5 ۳ en)‏ الكن مب اول أن 
هت دوه دباي رز 
بقلم الاستاذ کامل مود حبیب مجو ۲ 


یو مسر بنغالية سناها «الفرايين الننائية» وهی 
ید » نظها طاغور فى البنغالية 
إلى الاتجليرية » وشهرتها فى الأدب المالى 
ليام » وى تل الروح ما على ند 
طاغور من جهة » والطبيعة الصوفية الميزة لبوذية من جهة 
أخرى . وسننسيرها كلها مترجة بقل الأستاذ كامل مود حيب 


mece 





تركيس 

أنت خلقتنى أبديا » تلك مشيثتك . وهذا الحطام الفائق 
- جسبي ‏ أنت تفرغه مرة وصة ثم له بالحياة النضة 

هذا الناى الصثير أنت غلوت به وهبطت » ثم وقلمت عليه 
أنناما سحرية خالدة» وحين لست أن وي اید لل a‏ 
شاع فيه السرور وان منه لمن أتخاذ ن 
استقبلت آلاءك المظمى » والأعوام تتصرم وأنت ماتزال تحبوى 
وف قلى شوق وطمع 





چت 

وحين أمزتنى أن أرئل نشيدى حمل اي أن قلی هر من 
ار الفرح والكبرياء مما ؛ ؛ ثم رحت وضع وجهك ذاغرورقت 
عيناى بالاموع 

کل مان حيانى من شدة وشيق يذييه لمن جيل » وصاوانی 
تنشر على" جناحين رفيقين كا يفمل الطير الطروب وهو يدف 
بجناحیه فوق أمواج البحر 

أن أوقن أ أن أغافً نطربك» وأ ىحي نأغ ىأ کون‌في حضرتك 

ور أن نی وه تعلو مصمدة تكاد تبلغ قدميك ؛ فا 
ل أستطيع أن أمبل إلها 

لقد غم عل > حين سيطرت على" نشوة التغريد » فناديتك : 
با صدیق ؛ وأنت إلى 

دهت 

لست آدري كيف ترسل ألحانك »با می ! وأنا ‏ دا 

أ[سمع فى طفة 


با روح حياق سأحفظ - دا ¬ جسمى طاه؟ لأنی 
أعرف أن لساتك الرفيقة محوطی 

سأحول - داعا = بين أفكارى وبين الا اذیب» لأنك 
وأنت الق » بشت فى قلى شماع الق 

سانزع - دان = عن قلي الرذائل لبظل حي لك طاهس؟. 
فأنت تربع فى قلی 

ثم أجمل هی أن أ كشف أمامك ع نكل ما أعمل » لأنك 
أنت الى تسبغ على القدرة على السمل 

سروب 

أا أسألك لظة نبا ارضا أجلس فا إلى جانبك » وأؤجل 
ما بين يدى من عمل إلى ما بد 

إن قلي لا يستقر ولا يبدأ إن حرمت النظر إلى طلمتك 
لأغتمر فى لجة من العمل الذنى ...هلا شاطىء لها 

اليوم نفح الصيف أول زفراته لدى نافذتى » والنحل بين 
ازهور رتل نامه 

هذا وقت أجاس فيه بإإزائك هادثا ؛ وفىهذا السمت والفرام 
والحدوء » أثرنم بأناشيد الحياة القدسة 

چم ون 

اقطف" هذه الزهرة الصئيرة - يا سیدی - وخذها.. 
لاتستأن ! فأنا أخشى علها الدبول والسقوط ؛ لملها لا يجد مک 
في بستانك » ولکن‌شر نها بلسنة بنانك »فا أخا ف أن تنطوي 





الأإم قبل أن أستطيع تقدیها لك هدية 
إن اونها ليس أخاذا ».وريحها ليس نفاذا ؛ ولكن اقطنها 
فقد يكون فما النقع . .. اقطفها حين تسنح الفرصة 
عدوت 


لقد تزعت عن ني الزخرفء فا فيه برقشة ولا تنميق ؛ لن 
زخرف القول يفسد ما يننا » ويحول ينى ويينك » وراه خی 
عي هسانك 


الزسالة 


۳۷۲ 





إن عبارات الصلف فى شعري تلاشی آمام.ناظريك ی له 
الشمر . ألا جاثم عند قدميك أريد أن تنفث في حياني البساطة 
والتقاوة كنفم ساحر انبمث من نايك 
با 
إن الطفل الدى تثقله مطارف الاإمارة > وتزینه القلائد 
الدهبية » لا بجد اللة في ألموبته لأنه برسف فى قيود من ثيابه 
وهو ينزوى عن المالم خشية أن تتلوث أو تتمفر » فهو 
يخا فكل شىء حتی المركة 
أينها الأم ! لاتثقلى ابنك بازينة فهى محجبه عن تراب 
الأرض السحىء» وتسلبه من النبج القوم الدى يقوده إلىالمجة 
المظمى فى حياة الانسأنْ العامة 
E‏ 
بالجق الفي الدى يحاول أ يحمل نفسه على كتفيه إن 
"كلاه السير ! با لنفلة الشحاذ الدى يقف أمام باب داره یستکف 
ألق ما أثقلك بين يدى من لا بثقله أن يحمل کل نی" ثم 
لا تلنفت إلى وراء فى حسرة 
إن أمانيك نطق" بأنفاسها نور السراج . حرام أن تأخذ 
ماليس لك بيدين آثمتين » ولکن خذ ما أعطيت فى قناعة ورضا 
موی بیج 
هنا آثار سيرك ؛ وهناك تطمان قدماك ... هناك حيث 
يعيش الفقير والوضیع والضائع 
وإذا سجدت لك غهتی لا تبلغ الأعماق حيث تطمان قدماك 
ین الفقير والوضیع والضائع 
إن الکبریاء لن تبلغ موطى” قدميك وأنت تتهادی فى ثوب 
من التواضع بين الفقير والوضيع والضائع 
إن قلى لا يجد السبيل إلى حيث تصحب من لا رفيق له يين 
الفقير والوضيع والضائع 
روج 
دع عنك التراتيل والأغاريد والتسابيح ! من الى تتحنث 
له فى هذا لام الظل من متبدرك وبابك مغلق ؟ افتح عينيك 
فلن جد إلهك أمامك ۱ 
إنه هناك عند الفلاح وهو يمزق الأرض الصلبة » هو عند 


العامل وهو بطم الصخور القاسية ؛ إنه باإزالهما حت حرور 
الشمس ووابل الطر » ولباسه معفر باتراب . اخلع طيلسانك 
القدس واهبط مثله إلى تراب الأرض 

التواكل ؟ أبن هو التوا کل ؟ إن اهنا نفسه قد أخذ نفسه 
يتكفل عباده ؟ وهو یا إلى الأبد 

|نزع عنك تأملاتك » ودع أزهارك ومخورلك ! ماذا يشيرك 
إن مقت تياك ولتت ؟ أخرج إليه » وقف بازاله كاد 
والمرق برفض من جبينك 

عات 

إن سفری بعيد وطريقه طويل 

لقد انطلقت عند أول شماع من النور » واندفت أضطرب 
ناه الما الوحش أرى هدی أمرى بين النجوم والکوا کب 

إنها مسافة أطول ما ييل إليك » وهی تجربة قاسية تنتعى 
إلى السهولة ... إلى لحن 

إن السافر يضطر إلى أن يقرع كل باب ليتمرف بابد هو » 
وهو يضرب فى أرجاء الأرض ليصل - فى اللهاية - إلى 
الحراب المظيم 

لقد انطلق بصری يطوق العالم قبل أن أحشدم وأغلق عليهم 
اباب ثم أقول : «هاآتم هنا ! » 

ودوت السيحة : « آوه ! أبن ؟ » ثم ذابت الضيحة إلى 
عبرات تتدفق ؛ ثم غمر الأرض سيل من الارعان بنادی أنا | » 

امل مرد مبيب 


ای ادة 





لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجة بقلم 
ار فس ال بات 
تطلب من ْنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
لقن ۱۲ قرعا 











ارسالة 





۱۹۳۸ 
a‏ کل مبلغ ! ققال صلى الله عليه وسل : « امبر أب اليقظان » الهم 
الاسلام والسيف 0 لا تعذب من آل اسر أحدا بتار ! ۳ 
للاستاذ مد كامل حته وقد استشهد أفراد هذه الأسرة الكرعة فى سبيل الله » ول 
یبق مہم إلا عمار الدى کان يعذب حتى لا یی ما يقول 
د مهداة إلى الأستاذ خليل جمة الطوال » 558 
تيده إل اوح بعليل ا ومن عذب فى سبيل المقيدة بلال بن ربا کان ماوكا لأمية 


إن من ال جناية على الق والافتراء على التارخ أن يقول 
قائل إن الاإسلام قد تشر بالسیف ! أي سيف كان نله جمد » 
وهو الأعزل الدى لا حول له ولا قوة » الوحيد ای لا ناصر له 
ولا ممين »یناه السقهاء بالأذى فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه» 
ويأر به قومه ليقتلوه فيفر بحيانه إلى يثرب ؟ ... 

لقد ظل مد - صلى الله عليه وسل س ثلالة عشر عا 
يدعو إلى سبيل ربه بالحكة والوعظة الحسنة » ول يكن له من 
سلاح غير ثقته باه واه باه على حق » ولقد لاقى هو وأسحابه 
في شبیل هذه الدعوة من ضروب الفتنة والاشطهاد مالا پثبت 
عليه إلا الدين عمرت قاریهم بلاعان ؛ واستيقنت أنفسهم من 
نصر الله ! 

كان الرسول بوماً يصلى في الكمبة » ويا هو ساجد إذا 
بعقبة' نألىمميط » يطأ عنقه الشريف نختىكادت عیناء 
وخنقه برداله خن شديدا » والناس من حوله شامتون » 
حت ىأقبل أو بكر مشتدا وخلصالرسولمنه وهو يقول : أتقتلون 
رجلا أن يقول رف الله ؟ 

ولا خرج إلى الطائف يدعو أهلها للاإسلام » أغروا به 
سفهاءم فترصدوا له بالطريق وأخذوا بحصبونه بالحجارة حتى 
خضبت قدماه بالدماء ! 

ولا أن عمه أبو طالب أن يسلمه. إلهم ليقتاوه تماهدوا على 
مقاطمة أوليائه من يني هاشم » ودامت هذه القطمة ثلاث سنين 
ی فها هذ ابیت الكريم من المنت والاررهاق أعظم البلام .. 

وعذب عمار ناسر وأهله عذاباً شديدا » فكان الرسول 
عر بهم وم في المذاب ویقول : سبراً آل ياسر » فإن موعدك 
الجنة1 

ومن ذلك أن ألإجهل بن سمية أم عمار بحرية ققضى عليها 
فشكا مار ذلك إلى الزسول اثلا : يا رسول الل بلغ متا السذاب 





زان ... 








ابن خلف » فلا اعتنق الا سلام حنق عليه سيده وأمره بارجوع 
إلى عبادة الأسنام » ف ينصع لام لأنه ذاق حلاوة الايعان » 
فأنزل به وان" من المذاب : كان يطرحه على الرمضاء » ویصهرر 
على صدره دروع ال مديد » ویشع عليه الأحجار الثقيلة حتى قد 
ظهره ! وهو يهتف دائ : أحد ؛ أحد ‏ إلى أن أتقذه أبو بكر 
فاشتراه من سيده » وأعتقه لوجه الله ... 

وكثير غير هؤلاء من آمنوا عحمد فى مبدأ بمثته » کانوا 
بلاقون المذاب امون والبلاء المظم ۽ حتى أذن الرسول سل اله 
عليه وسل لن ليس له أنصار يحمونه من هذا المدوان أن يفر 
بدينه إلى المبشة » فهاجر إليها جم غفير . واستأذن أبو بكر فى 
ال مجر: لها فأذن الرسول صلى الله عليه وسل له ۽ فلا كان على 
مسيرة ومين » لقيه ابن الدغنة سيد قومه فسأله : أبن تريد 
بآ یکر ؟ قال : أخرجنى قوى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد 
ری » قال : إن مثلك لا ينبنى أن يخرج أو يخرج من أرضه 4 
ثم رجع به إلى قريش وأدخله فى جواره؛ على شرط أن يعبد الله 

فابتی أبو بكر مسجدا بفثاء منزله » وسار يصلى فيه ويتاو 
کتاب الله » فحان نساء قريش وشبانهم يجتممون حول داره » 
يستمعون لتلاوئه » ويؤخذون بلاغة القرءان وروعته ! ففزع 
القوم وکوا أ بكر إلى حليفه م فأغلظ الحليف لأبى بكر فى القول 
وتال له : إما ألا تستملن بمبادتك » وإما أن تميد إلى" ذمتى . 
فقال أو بكر : إنى أرد لك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل 

# ۶ 

كيف اجتمع هؤلاء الناس على مد ؟ أبالسيف وهو أعزل 
لا يستطيع أن يمسم نفسه ؟ ومتى كان اليف وسيلة لتكوين 
المقائد فى النقوس ؟ 

ولاذا بإعوه أرواحهم يبذلونها رخيصة فى سبيل دعوته ؟ 
اطا فى مال وهو ققير لا يكاد يلك من حطام الدنيا شيقا ؟ومتی 


ارا ۱۹۳۹ 





كان للمال هذا السلطان القاهى على المقول والأفهام ؟ 

كلا ؛ لا .هذا ولا بذاك » وا مهذا اادن الحنيف الذى 
استحوذ على المقول وأخذ نجامع القلوب » وبهذا الکتاب 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والدى حين ممه 
وفذ الحبشة من القسس والرهبان ؛ خشعتقلؤبهم وفاضت أعينهم 
وأسلوا لله رب المالين » فنزل فهم قوله تمالى : « ... واتجدن 
آرم مودة للذين آمنوا الذين لوا نا نصاری » ذلك بأن مم 
قسيسين ورهباا وام لا یستکبرون » وإذا عموا ما أتزل إلى 
الرسول تری أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الق يقولون 
ربناآمنا فا كتبنا مع الشاهدين » 

ولقد ظل السامون على هذه الفتنة الطاغية فترة من امن » 
حتى إذا استفحل المطب وعظم البلاء » شرع الله م لتال 
دناعً عن النفس وذبا عن الدين » قال تمالى : « أذن للذين یقانلون 
بأنهم ظلموا وأن الله على نصرم لقدير »این أخرجوا من ديارهم 
بنير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » » « وقاتلوم حتىلاتكون فتنة 
ویکون الدين كله لله » فان انوا فان الله با يمملون بصير » 

كان موقف الاسلام إذن موقن سلبي فى حرؤيه الأولى » 
لایقسند به غير الذفاع عن أهله » ورد عدوان المتدين . فلا 
استفرت قواعده » واّبت إليه الحلافة فى الأرض » كان عليه 
أن يفف موقن ای لجاية الؤمنسين والأمس بالمروف والتعی 
عن النسكر . وهذا ما تشير إليه الآية الكرعة « ولولادفع الله 
الناس بعضهم ینش دمت صوامع وییع وساوات ومساجد 
يذكر فما اسم الله كثير؟ » ولینصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى غزريز + این إن مكناهم في الأرض أقاموا السلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن الشکر وله عاقبة الأمور » 

وهذا يدل على أن ارب فى الاسلام وسيلة لدرء الفاسد 
وإكرار السلام » لا إرضاء لشهوة الفتح والاستمباد . وإذا كان 
الاسلام قد حث على الاستمداد الحربى بقوله : « وأعدوا لمم 
ما استطمم من قوة ومن رباط المي ل ترهبوق به عدو الله وعدوک» 
فآ بری يذلك لا طفاء جذوة الحرب فى نفوس الأعداء » وهو 
ما يعزف فى هذا المشر باتسلح السلمى:1 

وهذء مبادثة الحربية شواهد ناطفة بعدله ورجته وإحشاه:» 


انظر إليه يأم بالسلم إذا جنح إلها المدو » ولو كان جنوحه 
خداء وغائلة : « وان جتحوا للم فاجنح لما وتوكل على اله » 
إنه هو السميع المليم ؟ وان بريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله 
هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين » 

وما تم في معاهدة الحديبية » يدل على مبلغ حرص الرسول 
= سل الله عليه وسل -- على الس وكراهية الحرب ‏ فقد رض 
أن توضع ارب بين اللمسامين والشركين عشر سنين » فى الوقت 
الدى كان السلمون يتحرقون على القتال » وينتظرون منه كلة 
واحدة » يندفمون بسدها كالسيل الجارف سوب مك » حيث 
ينتصفون لأنفسهم وللإسلام مرن أولك ان آخرجومامن 
دیارم بنير حق » فکان الرسول حائلاً نهم وین ما يشتهون » 
حتىكادت تحدث يينهم فتنة عمياء ولا أن الله سل ... 

وکان الرسول بوصى أتباعه دا ف الحروب بقوله : « اعَنيوا 
اس الله فى سبيل اللہ من كفر بال ؛ لا تندروا ولا تاو ولا تفتلوا 
وليدا ولا اصرأة ولا"كبيرا فان » ولا منمزلاً بصوسته » ولا 
حرقوا تخل ولا تقطموا شجراً ولا مهدموا ناء ۲ © 

هذه ادى" الاسلام فى ارب » وهي أرحم بل نساية 
وأشرف غاية من البادی" السامية -- ولا آقول الحربية - الى 
تطبقها الدول القوية على الأمم الشعيفة باسم الدنية فى هذا المصر 

وإليك هذا الوقف الرائع لبیل » حين فتح الرسول مكذ » 
ومكنه الله من رقاب قريش ».وقد وقف على بإب الكمبة والناس 
من حول ينتظرون كلة الفصل : ام موت وإماحياة فتال لم : 
ماترون أنى قاعل بك ؟ الوا : خيرء أخ كريم وان أخكرم . 
قال : اذهبوا تم الطلقام ٠١‏ فكان ذلك سیف إسلام قررش 
بأجمها » وحقن دمائهم ودماء السلين 

فالقول إذن بأن الا سلام اثنشر بالسيف فرية باطلة » وإنما 
انتشر الا سلام بالحجة والبرهان » وبسماحة مبادثه ومتانة أصوله . 
ولا مب فهو الدىيقول: « لا | کراه فان قد تبين 'الرشد من 
النى » فن یکفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد استمك بالمروة اوق 
لا تقسام لما »واه سعیع عليم > 


« حلوآن الجامات > تمل امن مم 


Aie‏ ارسالة 


لہ وارب وال 


مصطفی صادق الرافعی 
۰ — ۱۹۳۷ 
للاستاذ تمد سعيد العریان 
حت هکس 
pee‏ 
« م‌رسائل الأحزان » لا لأنها من‌ازن جاءت » ولكن 
لأنباء إلى ا مزن انتبت ؟ ثم لأنها من لان كان سلما يترجم 
عن قاب كان حربا ؟ ثم لأن هذا التاريغ الغزلى كان ینیع 


كالحياة وكان كالحياة ماضيا إلى قر ... ! » 
« الراننى » 


رسائل ار “هارم 

خرج الرافى من علس صاحبته منطبا » فنفسه ثورة ؤج 
ونی آعراقه دم يفور» ونی رأسه مسجل يتلهب ؛ وكتب إلا 
کتاب القطيعة وأرسل به ساعى البريد » ثم عاد إلى نفسه فا 
وجد فیا کتب شفاء لنفسه » ولا هدوءا لفكره » ولا راحة في 
أعصابه؛ وأحس لول مرة متذ كان الب بينه وبين صاحبته أنه 
فى حاجة إلى من يتتحدث إليه ؛ وافتقد أسحابه ما وجد منهم أحدا 
به أحزانه ويفضى إليه يذات صدره ويطرح بين يديه أجاله . 
لقد شنله الحب ع نأعابه عام بحاله لا يلقاهمولا يلقونه ولايتحدث 
الهم ولا يتحدثون ؛ فلا عاد هم كان وينهم منالبمد مايين 
مشرق‌عام ومفربه بلياليه وأصباحه وتاريخه وحوادثه . وثقلتعليه 
الوحدة وضاقت بها نفسه » ففزع إلى قلمه يكو إليه ویستمع 
ال شكاته » فكتب الرسالة الأولى من « رسائل الأحزان » إلى 
صديقه الذي خصه بسره ... إلى نفسه ... 








كان ذلك في مساء ۲۱ من ينابر سنة ۱۹۲4 

وترادفت رسائله من بعد مسهبة ضافية يصف فها من حاله 
ومن خيره وما كان بينه ويين ساحبته » فى أسلوب فيه كبرياء 
التكبر » ولوعة الماشق » وسرارة الثاثر الوتور » و ... وذلة 
الب الفتون يستجدى قننته بعض المطف والرحة واطتان 


وانتعى من كتانة « رسائل الأحزان» فى مساء ۱۷من 

فبرابر سنة ۱۹۲۵ 
۴ ۶ ۶ 

يخاطب الرافي نفسه فى « سائل الأحزن » على أساوب 
(التتجريد) » فهو بزعم أنها رسائل سديق بث بها إلبه» قتراء 
بوه المطاب فما إلىذلك الصديق الجهول يستمينه علىالسلوان 
البث والشکوی ؛ ثم يصطنع على لسان,ذلك الصديق نتفا من 
الرسائل يدير علها آساوبا من الحديث فى رسائله هو » وما هناك 
صديق ولا رسائل » إلا الرافى ورسائله » يتحدث بها إلى نفسه 
عن حكاية حبه وآماله وما صار إليه 

أو قل : إن الرافنى فى هذه الرسائل جمل شيا مكان 
ثىء » فأنشأ هذه الرسائل إلى ساحبته ثم نشرها کناب تفرژه 
سم من حاله مالم تکن تمه » أو ما بظن أنها لم تكن تمله ؛ 
فعى رسائله إلا على أسلوبٍ من كبرياء الب » تشن ذات نفسه 
ولا تنال م نكبريائه 

ونی بعض حالات الب حين تقف كبرياء الماشق بينه ويين 
ما بريد إعلانه » وتقف النفس وقفتها الألية بين نداء القلب وكيرياء 
الق » يتمنى آلماشق لكان له مله الفضاء لهبه إلى فن يحمل 
عنه رسالة إلى حبيشه من غير أن يعترف بأنه وسول ...۱ 
وتکون أبلغ الرسائل عنده أن يكنب إلى حبييته : « إنه يحبك » 
يمنى  :‏ أنا أحبك ! » ويتحدث إلها نفسه يضمير الناب 


ات قليها وه على 





وهو من.بجلسها على مسأى ومسمع ؛ ومن 
مشهد قريب ۱۰۰۰ 





ومذ الأسلوب تحدث الرافى عن نفسه بضمير النائب فى 
رسائل الأحزان 1 

« أنا... » هذا الشمیر الذى لا بتحدث به متحدث إلا 
عوك قار سو عون الاش وستشر ند و رانلل 4 
لا يؤدى فى لغة الب إلا ممنى من التذلل والشكوى والضراعة » 
فا تسمعه من‌الماشق المغتون إلا فى ممنى اليد المدودة للاستجداء» 
وما تقرأ ترجته فى أبلغ عبارة وأرفع بیان وأ کب کیره لاف 


ممی : « أنا روم .6۱۰۰ 





el ةة‎ 


با مب لاحب ! کل شیء فيه يحول عن نجقیقته حتى ألفاظ 
اللغة وأساليب الكلام ... ! 

وكذلك كان الرافئ بقول فى رسائل الأحزان : « هو » 
ویمی : « أا ... » لأنه لا بريد أن یتذ ل كبرياءه فى لغة الحب... 

# ۶ > 

إنتى أحسب ارافی م يكنب رسائل الأحزان لتكو ن كتا 
يقرؤه الناس » ولكن لتقرأء هی » وه یکل حسبه من القراء ؟ 
فن ذلك لم بجر فها على نظام الؤلفين فيا يكتبون للقراء من قصة 
فما اليوم والشهر والسنة » وفها الزمان والكان والحادثة ؛ بل 
أرسلهاخواطر مطلقة » لا يمنيه أن يقرأها قاربها فيجد فما اللذة 
والتاع أو يجد فما اللل وحيرة القكر وشرود الخاطر 

ول يكتها = کا يزعم - وسائل أدبي عام ثم بها امربية 
تماما فى فر من فنون الرسائل لم بۇر مشله فيا تقل إلينا من 
تراث الکتاب المرب » ليحتذيه التأدون وینسجوا على منواله ؛ 
بل هی رسائل خاصة تارجم عن شیء كان بين نفسین فى قصة م 
یذکرها ف ی کتابه وم ينشر من خبرها 

وبذاك ظلت « رسائل الأحزان » عند أ كثر قراء المربية 
شيئ من البيان السنوع کل که لیحاول به أن يستحدث 
فا فى المربية لم بوفق إلى تجويده . على أنه كتاب فريد فى المربية 
فى أساوبه وممانيه وييانهالرائع » ولكنه بقية قسق لم تنشر سه» 
فا هکت کل النا ر كتاب من عيون الكتب فأ بتى منه إلا على 
المامش والتعلیق و الکتاب رماد فى بقايا النار ... 

فن شاء أن يقرأ رسائل الأحزان فليقرأ قصة غرام الرافي 
قبل أن يقرأه » فسيجد فيه عندئذ شیا كان یفتقده فلا يجده » 
ولسوف بوقن بومئذ أن الرافى أنشأ فى المربية أدبا يستحق انلاود 

۶ ۶ # 

قلت : إن الرافى نا رسائل الأحزان لیکون رسالة إلا 
ھی » فهذا كان أول مه فبا هما من اارسائل الى قلت عنما 
فيا سبق إنهما کانا يتبادلامها على أعين القراء من غير أن يذيع 
الشر أو يتكشف الشمير » ومنغير أنيسعى ينما حال البريد؟ 
واقد ردت ضاحبته ردا على رسالته هذه برسنالة مثلھا بشت" :مها 





إليه مع بائع الصحف والجلات 
على هذا الأسلوب المجيب 
وسيأق بوم درس فيه أدب ( فلالة ) صاحبة ارافی » 
وسیجد الباحثون بو.ثذ لوت لديذآ من البحث إذ رون عل 
رسائلها إليه فى بعض كتبها ومقالاتها » ولیس بدا أن يقرا 
الأدباء بومئذكتاياً جدیدا بمنوان « رسائلها ورسائله » بتاريخها 
وزمانها وأسبامها ٤‏ مقتبسة ما تشر ونشرت' فى السحف 
والجلات من مقالات وأقاسيص بين سنة ۱۹۳4 و سنة ۱۹۳۹ 


... ثم تتابمت رسائلهما من بعد 


آمها الباحث الدى سيأتي آوانه » ابحث عن تحشو القول 
وفضول الکلام فى مقالانها ونمقالاته » واقيرن" ارجا إل تاريخ 
وسيا بسبب» نشر لا رسائلها ورسائله فى كتاب 

3 ۴ 

آرانی | آحدث عن « رسائل الأحزان »كا بتحد ٹ کانب 
من الکتاب عن كناب من الكتب » فليس هذا إلى » وا 
قدمت وسائل القول من بريد أن يقول ؛ وأحسب أ کلم سيقال 
عن رسائل الأحزانٍ من بعد غير ما کان يقال » وأعتقد أن 
ال دکتور طه حسين بك لن یکرر مقالته ای تما فيه من قبل » 
وم أشبد الله على أنه ل يفهم منه حرق ؛ وأعتقد أن الدکتور 
منصور فهمي بك لن يقتصر على قوله فيه من قبل : إن معانيه 
من آخر طراذ بای من أوربا ...»لاه سيجد يالا لقزل فى 
غير ممانیه وبياله 





HEN 

ولکن فى رسائل الأحزان شيعا غير ما قدمت من أشيائه » 
ذلك لان الرافى ب رحه الله -- کان ولوعا بأن بضیف إل ىكل 
شىء شيئ من عنده ؛ وتلك كانت طبيمته فى الاستطراد عند 

أ کثر مايكتن 
سيجد الباحث فى رسائل الأحزان عند بمض الرسائل 
ونی هامش بعض الصفحات من الكتاب » كلاماً وشعرا 
لایتساوق مع القضة التى رویت . ألا إن الرافى كانت تثليه 
طبيمته .الفنية في الكتاية أحياتاً فيستطرد إلى مالا بريد أن 
يقول ٤‏ ليثبت .ممتى يخنشى ‏ أن يفوته + أو ليذكرٍ حادثة براها 
بالحادثة.البى برويها أشبه »أذ لأن تعبير جیلا وجد مؤضعة الفني 


۱۹۴ ارس 


من اكلام وإن ل يجد مويه من امه ؟ فان رأى الباحث 
شيئ من ذلك فلا یداخله الريب فبا ثبت" م نالحقيقة التى روما 
كا آعرفیا 

وسيجد ني بعض الرسائل حديثاً وشمراً عن لبنان وأيام 
لبنان ؛ وما عرف الرافى صاحبته إلا في مصر وإ ن کان مولدها 
هناك . فليعل من بريد أن يل » أن ساحبة الرافى هذه لم تسكن 
هي أولى حبائبه » وقدكان له قبل أن يعرفها فى الغرام جولآن ؟ 
وكان بعض من أحب قبلها فتاة أديبة عرفها فى لبنان ‏ وهي 
كعية صاحبتنا هذه ؛ وكان بننهما رسائل أنبت الرافي بعضبا 
فى « أوراق الورد 6 » ومن أجلها أنشأ الرافم ى كتابه « حديث 
القمر» » على أن عراب يل ينهما ) إذ تزوجت وهاجرت مع 
زوجها إلى أمريكا لتشتذل بالصحافة المريية هناك وما تزال ‏ 
فا جاء فى رسائلٌ الأحزان من حديث لبنان وذكر أإم هناك » 
فهو بقية من كرى صاحبة « جديث القمر » أقحمه فى رسائله 
خرصا عليه ويخلا به على الضبياع 

۷ ۷ 

لقد كان حب الرافعى الأخير حادثة فى أيامه فعاد حدیتً فى 
فكره » ورسائل الأحزان هی آول ما أنشأ من وحى هذا 
الب ؛ على إن قارئه يقرؤه فا يعرف أهو رسالة عاشق ألم" عليه 






الب أم ز يتاع بالبنصقلبه ؛ والحن أن الرافي أنشأه 
وهو من الب فى شمرة بلنت به من الفيظ والحنق أن يتخيل أله 


قادر على أن ییفض م نكان يحب » بغضا برد عليه كبرياءء بنتقم 
له ؛ فا فمل إلا أن أعلن حبه في آساوب صارخ عنيف کا تحنو 
الأم على وليدها فى عنفوان الحب فتمضه وإنها لتريد أن تقبله » 
أو كا تقسو فراع الحبيب على الحبيب تضمه فى عنف وما بها إلا 
الترفق والحنان ... ؟ 

وطبع الرافى كتابه وأنقذه إلى صاحبته » فسكتيت إليه ... 
وثارت ثؤرة الرافي عرة ثانية فأصدر « السحاب الأجر » 





دشرا » 


تمل سعير العريايم 






بالجيزة » وإلى الصديق الكريم 
لاھک لما زیم قا كنب عن أدب الراقى » 
ولأ تق راشب تیاو وتوفيقهما في معرفة 2 اسم صاحبة الرافي 


مقالات إسماعيلية 
لاستاذ جليل 


eee 
E 
(فصل) قال رسول اله صل الله عليه وسل : (من عرف‎ 
نفسه عرف ربه ) وقال عليه الصلاة والسلام : (عرفت رن بربى)‎ 
» آشار إلىأنك لست أنت إنا هو أنت باوانت لا هو داخل فيك‎ 
ولا أنت داخل فيه » ولا (هو) خارج منك » ولا نت خارج‎ 
منه . وما عنی بذاك أنك موجود وصفتك مکذا بل عنى به نك‎ 
ما کنت ولاتکون إلابنفسك لامویتك‌الضنونة هى المدم» فأنت‎ 
» لا فان ولا موجود . أنت هو وهو أنت بلا علة من هذه الملل‎ 
فان عرفت وجودك مکذا فقد عرفت الله تعالى وأ كثر المارفين‎ 
أضافوا 29 ) معرفة الله تمالى إلى فناء الوجود وإلى فناء فتاله‎ ( 
(فهذا ۳؟) إثبات الشرك ؛ فزن معرفة الله تمالى (لا) حتاج‎ 
إلى فناء الوجود » ولا إلى فناء فناثه » ولا شیء لا وجود شیء»‎ 
وما لا وجود (له) لافناء له » فان الفناء لا يكون إلا بمد إثبات‎ 
آلوجود » والوجود الا ضانی عدم ؛ والمدم لاشیء » فان عرفت‎ 
نفسك بلا وجود ولا فناء فقد عرفت الله الى . قال السید‎ 
راشد الدين ( علينا منه السلام) : « لولانا ۴۳ بشهوتنا للاشياء‎ 
) لا كان إلا الله ولا شىء سواه . وف إضافة معرفة الله تال ( إلى‎ 
فناء الوجود و إلى فناء فتاه بات الشرك » فإن النى ی الله‎ 
' قال : (من عرف نفسه عرف ربه) ول يقل من أف نفسه‎ 
عرف ( ره ) فن إثبات الثير تناقض فناله » وما لا يجوز ثبوته‎ 
لايجوزفناؤه » ووجودك ووجوده لائیءلابضاف إلىثىء . أشار‎ 
عليه الصلاة والسلامإلا نك مدوم كأ كنت قبل متكونا التقدر‎ 
فلا أن الأزل والأبد والله تعالى (موجودون ) هو وجود الأزل‎ 
والأبد؛ ؤذات جيع الوجودات والوجود ولو لم يكن كذلك‎ 
ما كان إلا الله وحده بنفسه لا بوجد اللہ تعالى فيكون رب اب‎ 
. وهو محال » فليس لله تعالى شريك في ملكه ولا ند ولا کنو‎ 


ومن ( جمل ) لا شىء مع الله وهو تاج الله فقد جمل ذلك 


(۱) » (۲) هانان الکلتان زيدنا إذ لابد من ذلك » وفى هذا الفصل 
تحريف كشي مفدهد (۳) لولاأنا )٤(‏ كذا 





ازسالة 


الشیء شريكا له لأنه حتاج إليه . ومن توم موجوداً سواء قا به 
ثم نصير فلت ۴۳ فناءه ويصير قائ فى فتاه قتشلسل الفناء بالغناء 
شركا بعد شرك . ومن كان هذه معرفته فهو مشرك لا عارف » 
والمارف بلله وبتفسه هو الذي يل أن الله كان ول يكن ممه شىم 
وهو الآ كان » فإن قيل : إن النفس ليست هم الله ولا الله تعالى 
هو النفس » قلنا : إن النفس هى وجودك وحقيقتك إلا النفس 
اللوامة والأمارة والطمثنة . .وأشار نی صلم الى الأشياء 
الوجودةفقل عم ( دبى أرنى شا كا هي ) وعني بالأشياء کا 
توم نها غير اله ( تعالى ) أىعرفى ما سواك منسائر الأشياء 
لا أعل هل هي أنت أم خيرك ؟ وهل هي قدية أم إقية أم فانية ؟ 
فأراه اله ما سواه » فإذا هی نفسه بلا وجود ما سواه » فرأى 
الأشياءكا هي » أعنى رأی الأشياء ذات الله بلا كيف ولا أبن 
لأنه هو تعالرهوية الكل بالحقيقة » واسم الأشياء بقع علىالنفس 
من الأشياء » فإن وجود النفس ووجود الأشياء شيثان فى الشيئة 
التى عرفت الأشياء وعرفت النفس » ومتى عرفت النفس عرفت 
ارب » لأنه الدى نظن أنه غير الله ليسهو سوى اله » ولكنك 
تاره وأنت (لا) تراه ولا تمم نك هو فإذا عدّمت إياك 
فى ذانه بذاته اانه عامت أنه کنه مقصودك وفاية مطلوبك وعلمت 
أن «کل شىء مالك إلا وجهه » أعنى لا موجود إلا هو وجود 
لنیره مع وجوده فیحتاج ( کل ثىء ) إلى الملاك ؛ ویتی وجهه 
أعنى لاشىء إلا وجهه» أعني لا نفس إلا نفسه » ولا وجود إلا 
وجوده » كذلك قال النى صلى الله عليه وسل ( لا تب الدهر 
بان اه”"©) أشار يذلك لا وجود للدهر » وجود الله تعالى ووجود 
جميع الكائنات وجوده ؛ لیس للأشياء من ذانا إلا لمدم جد 
ووجودك ووجوده لا إله إلا اله وأا لا آنا هو کا وجب وجوده 
أنه غيره ليس هو غيره إذ 
لا وجود مع وجوده أنى وجوده ظاهرا وباط » ومن مات مو 
موی عدمت ذانه وصفاته » وكذلك قال الني سل الله عليه وس 
( موتوا قبل أنتموتوا) أى : اغرفوا نفوسکر واعرفوا .ذا 

المدعة لتماینوا عين الموية الحقيقة » وكانت كل حالة لله تعالى 











وجب عدم ما سواه » فان ادى تن 


(۱) فايا ‏ (9) لاريب فى تصحيف هذا القول للعزو إلى الى 
(صلوات اله عليه) وتحريفه . وحته : ( لاتسبوا الدهس فان اه هو الدهس ) 
وهو فى ( مل ) عن أن هريرة 








Ai 


لاه کان هوء وقد قال رسول الله له عليه وسل : ( لا يذال 
المبد يتقرب بی ۴۳ بالنوافل حتی أحبه قاذا أحببته كنت سمه 
الدی یسیع به » ویصره الدى يبصر به ویده التى ييطشن بها » 
ورجله التی يعثى بها ) لان حرکانه وأفمالة كلها لله تعالى لاله 
لذى عرف نفسه بری وجود ذاله بلكان جاهلاًبعمرفة وجوده ؟ 
فتعرفت نفسك ارتفمت ف‌عينيك وعرفت أنك لم تكن غير الله 
تعالى . وحقيقة معرفة النفس أن تمل ( أن ) وجودك لين 
بوجود ولا ممدوم » فانك لم تکن كثنا ولا كنت ولا تکون 
تعرف می قوله : ( لا إله إلا الله ) » ولا وجود لنيره ولا غيره 
سواء » لا إله له » وليس هذا بل بتمطيل الربوبية لأنه ل بزل دب 
ولا یوب » ول بز لخالفاً ولا خاو » خلاقيته وربوبيته لاتحتاجان 
إلى خلوق » ولا إلى موب » ووجوذ الأشياء كان الله » ولا 
ثىء سواه » وهو الآن ولا شىء سواء » فوجود الوجودات 
وعدمها شینان فلا هو إلا هو ؛ وما سواه عدم والسلام 
)###( 

(۱) إلى 
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جموعة من الشعر تتألف من قسمين 

اقم الأول : دوان الأفوه الأودى ودبوان الشنفرى 
وتسع قصائد نادرة 

والقسم الثائى يشتمل على : دبوان ابراه بن الاس 
الصولى والختار من شمر التني والبحتري وأبى تمام للامام 
عبد القاهی الجرجاق 

جمحه وخرجه وضبطه 
الوستاز عبر یز ای 
طبمته نة التأليف والترجة والنشر فى و ۳۱۰ سفحة 
وتمنة خجسة عشر قرشا عدا أجرة البريد 

ویطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر بذارها رقم ٩‏ 
بشارع الکردامی بمايدين بخصر والکانب الشهيرة 











1 ازسالة 


000 نا 5 
سنا زرا ماف لتاييبى 
meee‏ 

إلىسيدى الملامة الأستاذ الكبير حسن حستی عبد الوهاب 
الممادحى -- أدام الله جده » ونفع الشرقين بممه وفطله © 

( تقل الأديب) للنشاشيى ما هو إلا منذلك اليراث القديم 
المظم » وقد ورث الأستاذ کا ورثت » وعرف من قار ما تولك 
الا کرمون الأولون مشل الذى عرفت » بل أ كثز ما عرفت . 
وما أنا بالستأثر بکنوز القوم وما أنا بالستبد » وما أن پلوارث 
الأوسن 

وإنهذا الال الوروث لد ركثير » ولکل فى التدبير والتثمير 
والانفاقمنه طريق . وعند الأستاذ لاد » وعنده - وال جد لله 
الطريف ؛ فهو السری الثرى » وم فى سوق الأدب من ملوك 
ومن سفق © 

ولیست تسمیثه ولدء - وکتاب الرء واه املد - 
انم ولدی ( وقد زيد الحبيب ) الا تواشما ؛ والمماء الکبار 
يتواشعون . وعزو» الفضل إلى" باظهاره تلك الطرائف التونسية 
هو أدب" نفس » سلیل ملك الَرية به مشهور . فرحا مرحي 
ب( تایب الأديب ) وتیل" » جى هاا بتضاعف 
الحسن فى الم والفضل والاسم » ومد الله في مره 

مر اسعاى النشائیی 


(۱) أخذ الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ينسر فى مجلة ( الجاممة ) 
النونسية طرائف من الأدب فى أفريقية ممنونة ( بتقل الحبيب إلى الأديب ) 
وقد استهلها بكتاب بهذا الفول : « إلى سيد الكتاب وی الآداب العلامة 
الكبير عد إسماف النعاشيى أدام الله حاته » 

2( فى حديث الشمي : ما جاگ عن أصحاب عد ( صلى اله عليه وسلم ) 
ذه ووع مايقول هؤلاء الصمانقة : ۸ الذين بدخلون‌السوق بلا رأس مال » 
فاذا اشتری الناجر شيشا دخلوا ممه فيه . واحدثم صمفوق : أراد أن هؤلاء 
لاعل عندم فهم رل التجار الذين ليس لهم رأس مال ( إلنهاية ) 

(۳) فى حديث ابن معود : إذا ذكر الصالحون ىهلا بسر ء أى ابا 
به ول بذکره» وها كلتان جملنا كلة واحدة وفيها لفات » وهلا :. حث 
واستسجال ( اللهاية ) 








۱ - فار, سر فى الواوات فر وفعا 

حمد بن على بن منصور بن يسام : 
قد قرب الله متا کل ماشسعا كأنتى هلال الفطر قد طلما 
تفذ لموك فى شوال أهبعه 

فان شهرك فى الواوات قد وقا ° 
ار السلسليز 

فى ( أغاني أبى الفرج) : كانت سكينة أحسن الناس شمر 
وكانت تصفف "مها تصفيقا لم بز أحسن منه حتى عرف ذلك 
وكانت تلك اللجة تسمی ( السكينية ) ؛ وكان عمر بن عبد المزيز 
إذا وجد رجلا بصفف جته المكينية جاده وحلقه ٠‏ 

۳ - بروى سای وغارم ...© 

ذكر أب بكر بن المربى فى رحلته أنه دخل بدمشق بیوت 
بمض الا كابر فرأى فيه النهر جاريا إلى موضع جلوسهم ثم یمود 
من ناحية أخرى . قال أبو بكر : فل أفهم ممنى ذلك حتى جامت 
موائد الطمام فى اهر القبل إلينا » فأخذها الخدم ووشموها بين 
أيدينا » فلا فرغنا ألتى انلدم الأوانى وما ممها فى اهر الراجع 
فذهب بها الاء إلى ناحية ال مربم من غير أن يقرب الخدم تلك 
الناحية . فعلمت السر » وإن هذا لمجيب 

۵ - أشربى الى می الرنيا ور فا 

على بن الهم : 
له مع أديبر فى مذاكرة أنق, ام أوأستجلب الطرب9» 
أشعى إلى" من الدنيا وزخرفها وملها فضة أو مللها ذهبا9© 

وا[ الل والرول” 





فى ( الا عکام فى أصول الأحكام ) لان حزم : إناللغة يسقط 


(۱) وقع رمضان فى الواوات يريدون أنه جاوز المدرین فلا يذكر إلا 
بواو عطف . وف أمثال الموام : إذا وقع رمضان ف الأنين » خرج شوال 
منالكرين . وقع فالأنين : رادم أنه يقال فيه واحد وعصرون » اثنان 
وعدرون » فیکرر فيه الأنين ( الفيث السجم ) 

(۲) بردی : نهر دمثق الأعظم » ياقوت : [نه بلاشك أئزه نهر 
فى الدنيا 
( 
)٤(‏ شاعم 

وجرت الامن لاء عدت خسن الحديثك يزيد تطیا 






عينه لفة غنم وريعة لاضرورة خلافا لسيبويه (الت) 


ازسالة 


۹:۰ 





أ کترها ویطل بسقوط دول أهلها » ودخول یرم علهم فى 
مسا كلهم » أو نلمم عن دارم وأختلاطهم بنيرم »فا يقيد 
لغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولما ونشاط أهلها وفراغهم . 
وأما من تلفت دوللهم » وغلب علهم عدوثم ؛ واشتفلوا بإلموف 
والحاجة والذل وخدمة أعدائهم فضمون” مهم موت المواطر ؛ 
ورعا كان ذلك سب لدهاب لقم ونسيان أنسابهم وأخيارهم 
ویو) علومهم . هذا موجود بالشاعدة ومعلوم بالمقل ضرورة 
۹ - اسلطان ؛ املك 


فى ( طبقات الشافمية الكبري للسببى ) : مصطلح الدول 
أن السلطان من ملك أقليمين فصاعدا . نان كان لا يلك الا 
إقلها واحد؟ سمي بالك » وإن اقتصر على مدينة واحدة لا يسمي 
الاك ولا بالسلطان بل بأمير البلد وساحبها .. ومن هذا يعرف 
خطأ کتاب زماننا ۳ حیث(۳) بسمون‌صاحب‌حاء سلطا ء ولا 
ينبثى أن يسمى سلطا ولا ملكا لن حکه لایمدوها» کا ہم 
خرجوا عن السطلح . ومن شرط السلطان آلایکون فوق يده 
يد » ولا كذلك ساحب البلدة الواحدة » فان السلطان  )1(‏ 
عليه ؛ وأما م السلطان على الك وعدم حکنه تلف بإختلاف 
القوة والضف 

۷- بل آنرلی 

فى (الإحاطة نی خبار غناطة)حمد لسانالدين بن انلطیب: 
خرج إراهم بن تمد بن مفرح ( شك ) متصیدا ونی سبته 
قارعو أوثار النناء فى مالة من الفرسان » فا راعهم إلا خیسل 


(۱) بادیدا ويودا 
(۷) تاج الدين البک ( أبو نصر عبد الوعاب ) مولده ( ۷۲۷ ) وفته 
( ۷۷۱ ).نجه إلى سبك من آتمال مصر ( أعلام الأستاذ الزركلى ) 
(۳) جيث تليلية ( مولدة ) وه فى كلام الزخشري وغیره 
(4) قلت شیم اسم السلطان فى جذا الزمان أعا ضيم » وضیمت ممه 
قريتنه ( المظمة ) . التنى : 

آراب غير ألهم ملوك مفتحة عیونهم نيام 
(ه) همك : ترى القطوع الأذنء إذ ( ها ) عندم قريب من ( أما) 
قى اللغة المرية » ( اللشك ) الفطو ع الأذنين فى لفتهم ( الاحاطة ) 
.4 


المدو ماجة على غرة فى ماثتين من الفوارس . فقال : إذا تم 
نم لال وأنا ماثة فنحن قدرثم ؛ ثم استدى قدحاً من شرابه 
وصرف وجهه إلى الننى وقال : غن لى : 
یی الندى وجه حياء 
عكذا مکذا تكون المالی ‏ طرق اد غير طرق الزاح 
فغتاه ؛ واستقبل المدو وجلعليه بنفسه وبأسحابه حلة رجل 
واحد » فاستولت على المدو المزعة » وأتى على معظمهم الفتل » 
ورجع غاما إلى بلده . ثم عاد للصيد فى موضعه ذلك » وأطلق بزه 
على حجلة فأخذهاء ورأى نسلا من نمال المترك من یقاب 
ال مزعة فأخذه من التراب ؛ وذ الطائر » واستدعی‌الشراب » 
وأمس الننى فنناه بيت أبي الطيب : 
نذکرت ما ین المذيبوبارق محر عوالينا وتحرى السوانق 
وحبة قوم یذون یمهم بفضلةماقدكسروا ف الفارق 


۲ 
اصاء اسان 
لمراستاز ٹم كرد على 
وزير معارف سوريا سابقا والعضو بالجمع الک بعصر 
وه و کتاب جلیل فى أمراء الكتابة فى المصر الباسی 
بحلل تارم ویشرح یمهم ووشح تم وبلاغمم 
ويستعرض افج من آقوالمم 
طبع بلجنة لیف وال وانشر 
فى جزون يقمان فى نحو سا سفحة 
ونما مما عشرون قرش عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة بدارها رقم ٩‏ شارع الکردامی 
5 بمايدين عصر ومن الكاتب الشهیرة 


وصدور القنا وجه وفح 














1 ازسالة 





تقایل فا سورب وال وا کنات وال يغ الب والرتجام 
الفا 5 لقف المظائرٌ وانلیا م رامق هاتيك انلیام 
جع وسطا على الأ كواخ. ين فها ويترفة اللطام 


للاستاذ أجد الطرابلسی ... وید التبا کا تسب ام ای از 


2 فإذا الايا متاك "تال" فيي الام !! 
جب فلت يامام ! أفتكت ف الشبر الرام(6؟ E‏ دين 
۳ - 0 
بات شرت | هل تست تم ای ؟ ابن الحسين' ألا فت مني توا 


اک شی ا ت نیا فى منام ! 
2 والصتعاب رل زل لامناخ ولا متام 
اللاعب والحدا ئى لاتاق ولا ا 


عل رایك فى التلا م ر؛ ويس ال 
وكرت » وال الى + دهد ال لت 
والغادة الفرحی E‏ تفرها صو ۳ 


وال عانزك اه وفنا ويا اقام عن میاینی ( :ك وراء ولا آم 
حتى التبا الأهوج ال سممخاب أسكره الساغ میت مرن الانيا کا تمحو اور ید الثلام 
فشا وما زالت م برأسه وك الفرام وطوت ممالا الى ل فلا رسوم ولا رمام 
والشيخ فى مراب یک وخم فى انیم کون إيافرح م۱ وف اليا الام 
يدعو لصبيتو الصّنا ر روم عل شرف القطام يامرتم لارام وال حلام واطدقی اشتام 
يدعو م من" لای مرتجیو ولا يضام امهب الشعر الملا ل تتح اسن ارام 
برجو ابتامات اليا 3 لم وإدراك الم هل سامم" فيك اقلا نات اام 
یذرب فى صَلَاتِو وان من أسمى مدام كله الجراحات ای نزفتك فى قلى دقام 


لان ! مافمل a‏ 
ثل واجداول أم أقام 


2 ۱ 2 ا 
وزغیه وت الام 


* قد رقدوا ورن م على موده فد 
بل مناخطاً من ,دون ذنب واجترام 


ماق قبت عم فأذتهم شر انقام ؟ 




















أرسلت صك أي مي زاخر الأمواج طلم ياسطم الأنوار هل أذْرَى ماع السقام ؟ 
ف اليل بقح ادو ر وأملها أىّ اقتحام هلشف (يَبْرِود ) الشحو ‏ ب ولف (جيروة) القتام؟ 
f2 ۳ 34‏ 
قط القن ا کے تد کل التثام كيف الدانق*وال‌کرو ‏ م سکن فى أبهى نظام؟ 
ت 5 ۰ ۳ 8 یع د وس ايا 
هبوا يروموث ال 2 ولا ولا سمال كيف المشيّات المذا ‏ بوکیف ف الروض الزحام 
با يم فيط نئه او والانهدام (۱) آخد بن المسين نی » وف الطم من اصيدة إشارة إلى قوله 

: تور اا 8 ذاكرآ ( مير ) (حدی القری الق طفت:علیها الیول‎ a 
» يا لمن تسى ! مارا ار من القيامق إذ تقام ؟ « ل ترکن ضیاً عن مامتا ۰ لیحدتن لمن ودعتبم نوم‎ 


* موم نر المذا اولائد واشوا والضیر فى ( ترکن ) یمود إلى النوق الق ومتها ف يت سابق 
سيل نموم بر ری والولائة واقوام (؟) قلمون اس الجبل انی جمرت السيول آ ٹر قزاه .وهو فى ال 
() ' اللفصود به (رمضان) وإن لم يكن من الأشهر الحرم الأربمة ! دش ومن أجل متصيقات .لام 
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کعنمم آسامی لنبو النبات 


سم هریت 


و 


كان المتقد إلى عهد قريب أن المناصر الأساسية لنمو 
الات » أى التى لا يستطيع أن يتابع نوه بحالة طبيمية بدونها 
فى الكر بون والايدروجين وال کسجن والأزوت والكبريت 
والفسفور ثم الحديد والبوناس والغنسيوم والكلسيوم » ول يد 
الملماء كبير عناء فى إثبات أهنية أى عنصر من هذه المناصی »> 
و يصادفوا أية مشقة فى دراسة الدور نی يقوم به كل منها فى 
بناء النبات » بل لقد عرفوا تفصی لكل ذلك بصور قاطعة يعد 
الشك يتطرق إلا . فالثلانة الأول تكون الکروایدرانات التى 
توجد. بالات » ومنها مع الثلاثة التالية » يتكون البروتبلازم 
وصكاته . أما المناصر الأربمة الأخرى فى ضرورية جد 
للنبات على رغم عدم دخو في ركيب مادته . فالحديد والفنسیوم 
ضروريان جدا لتتكوين مادة الحضير التى بدونها لا يستطيع النبات 
الأخضر تحضیر مواد غذائه » كا أنه لا يستطيع تكوين النشاء 
إذا انعدم لبوناس من عناصر تغذیته ‏ كذلك يدخل الكلسيوم 
فى تكوين هیکل النبات الداخل.» أى في ”جد ر خلایاہ »كا أنه 
لازم ليكون انقسام انمايا فى الأجزاء النشطة عاديا 

وليس مت شك فى أساسية هذه المناصر التى يأخذها 
الشات ماعدا الكربون وال كسجين التتفي - منالترية . 


والقول بأن هذه المناصر أساسية لا يقصد منه أن غيرها 
لا ازوم له » بل على النقيض من ذلك قد بوجد بإلنبات عشرات 
من المناصر الأخرى لما بمض الأثر فى تمو النبات وازهاره 
وأتماره » ولکنه لا يكون لانمدامها هذا الأثر الذى نلاحظه عند 
حذن أى عنصر من هذه المناصر سالفة الذكر . ويمكن القول 
بأن هذه المناصر هي الأساسية إجالاً أو إطلاا » أما غيرها فقد 
يكون لازماً لبمض النبانات دون البمض الآخر » ولكن فقدها 
بالكلية ليس قوى الآثر على حياة النبات أى ليس مبلكا له 

على أن هذا الثبت من المناصر قد أخذ يتزايد على مس الأيام 
تتييجة لنشاط المماء ومجاريهم الدقيقة » فقد قال بمضهم بضرورة 
عنصر البورن » وأثره البالغ فى نحسين الحصول وحالة البذور 
جودة ومناعة ... كذلك قيل عن أهمية النجنيز لتنشيط الخائر» 
والنحاس ودوره في التفاعلات الكيميائية بالنبات » والكلور 
وأثره فى زيادة خضرار النبات وقلة نتحة » كذلك الفاور والیود 
وآثرها فى زيادة نمو النبات . وعن السلیکون وآهیته فى تمثيل 
حامض الفسفوريك فى النبات » والسودبوم وفاندنه فى جالة قلة 
البوناسيوم . وغير هذه المناص کثیر ما حدث عنه العلماء قيجة 
لتجارمم وملاحظانهم مما جمل يمضمم يضيفها إلى قأعة المناصر 
الأساسية » وان کانوا لا يمنون فى أغلب الأحوال أن تكون 
أساسية إطلا » أى أنها لازمة لكل أنؤاع النبات » أو أن 
فقدها يسبب هلاك النبات . وسترى فما نمرض فى هذا الحديث 
مكانالرنك بن‌هذه المناصر الخلفة الى يحتاجها النبات » والآنار 
التى تترتب على فقده » والأخطار الى یتمرض لا النبات عند 
حرمانه منه » وذلك ما جسل موضوع أساسيته حل البحث 
والدرس عند الملماء فى الوقت الحاضر 











ارسالة 


ولقدكان « رولن » أول من لاحظ ضرورة وجود الزنك 
لفو بمض الفطريات + وأئيت أنه فى حالة عدم وجوده يضمف 
و الفطرة ويقل ازدهارها » وقال إنه حتى فى حالة عدم (ضافته 
يكون موجوداً مع می‌کیات :المشاصر الأخرى نظر؟ لمدم 
نقائها » ولمل ذلك هو السر فى مجاهل شأن الزنك . وقد عضده 
فى ذلك « جائييه » بتجارب أجراها على الفطرة ( اسبرجلس ) 
ثم أعاد « شتينبرج » تجارب « جائبيه » بحاولاً تنقية ممكبات 
المناصر التى كان ینذی مها الفطرة من أئ أثر للزنك » فوجد 
أن نوها قد تأر كثيراً . على أن أحدا من هؤلاء م يقطع بأن 
الزنك عنصر أسامى لمو النبات . بل لقد افترضوا آ نئذ أن الرنك 
ماهو إلا حافز فى حالة الفطرة . ولكن « رولن » أبدى رأيه فى 
أساسية ازنك لبنت الراقية» بيد أنه كان متحفظاً » قل يقطع 
بذلك بل كه للزمن يحققه وعحسه 

وقد أثبت كثير من الملساء تأثر النبات بكية الرنك التى 
تضاف إليه » ومرن أخص هؤلاء « ميز» و « سوص» 
و « ليهان » الدين كانت جارهم مضرب الثل في الدقة والمناية 
والبمد عن مظان الضءف أو مواطن التشكيك ‏ کاختبار الزجاج 
' الى ری به التجارب لتا كد من خاوه من الزنك » كذلك 
خاو الاء الدى تروى به النبانات أو النبار الدى يملو الزرعت» 
أو الركبات الكيميائية نی تستعمل فى الحاليل النذائية » مثل 
هذه التجارب كان من أثم تنائجها بات ضرورة الرنك لفو 
النبانات 





وقد أثبت « هامس » فى سنة ۱۹۳۲ فائدة الزنك لا شجار 
الليمون کا أوشح « هجلاند » فى سنة +15 أعراض الرض 
نی ينتاب کثیر من النبانات عند حرمانها قطي من الزنك . 
م أثبت فى كثير من المالات محسن الحصول وزيادة الو 
فى الحقل بمیدً عن تجارب العمل » وذلك بضافة الزنك للترية 
فيكون له هذا الأثر البارع من اطراد فى لفو وازدياد فى الابتاع 
إلى شفاء من أعراض امرض + فاضافة بضة كيلو جرامات من 
كيريتات الزنك للفدان قينة بزيادة محاصیل كثير من.الأفواع 
النباتية كالفمح والشوفان والدرة والترسس والبسلة وكثير من 
أنواع الفاكهة . وقد أثبت « مورى » و «كامب » وغيرها أن 






AA 


إضافة کات الزنك للتربة تفي دكثير؟ فى حالات تبقع الأوراق 
وتجمدها وجفاف الأفرع » وغير ذلك من.الأعرراض التى تصیب 
بات ننيجة حرمانه من الزنك . كان من تتا تقدم هذءالبحوث 
أن استطاع علماء النبات توفير ملايين من ال جنها ت كانت تضيع 
هباء فى أمريكا تنيجة لا يصيب الوا والتفاح والحوز والمنب من 
التبقع والاسفرار والانکاش ما يؤثر تأثير؟ لیا فى الحصول . 
وقد ظهر أن السبب هو تقص الزنك » وأن العلاج هو ازنك 
دون سواه » و لهذا مى امرض تقص الزنك أو الحرنمان من الرنك 

ماهي أعراض ۱:۰ االرض» وكين نشخصه بدقة ؛ وما همي 
طرائن‌علاجه بمركبات الزنك ؟ سيكون ذلك موشوع حديثنا فى 
عدد الرسالة القبل . 
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للاأستاذ درينى خشبة 
e‏ 
بخطى ء من بحسب أن الحب وقف على جاعة الأرستقراطيين 
من الناس» وخاسة الب الرفيع السای » ای هو ينبو ع آدميتنا 
والذى تبتمثه السماء فى قلوبنا ليصهرها با لامه الملوة » وأشجانه 
الجيلة ؛ وليفجر منها دمو ع الرحة والودة والنان ... وقد ينمو 
الب فى كوخ من قش » کا ينمو فى قصر » وقد يكؤن فى 
الکوخ أسدق منه فى ابیت ذى الماد » وقد يكون فى ركن 
منسی » أ منه فى جنة فيحاء ... ومکذا كان حب هذا الفق 
ميشيل » الادم الفقير فى أحد فنادق روما 
لما أقسى المقادير ! لقدكان ميشيل » الفتى الايطالى المرح » 
أحق بان یکون شاع بودع روحه فى قصائد رئالة » ينشدها 
ويتغنى مها »لا خادما ينشد الوسائد » ویمنیبالسرر » و یشفض 
السجاجيد ... و ... ينظف أحذية النازلين !! وکانت له أم 
لولاها ما اضطر لان یسمل كي يكفله! » إذ مات عنها زوجها فى 
السنوات الأولى من البناء ہما ... وكانيؤوب لها آخرکل نهار 
بحبه لما ؛ وحرصه على إسعادها » ثم بليرات قليلة تشن السنب » 





وتضمن لسر » وتقم رد الحياة ... 
وكان ميشيل يحب الوسيتى » ویفرم بالقصص الايطالية » 
ويشنف بعآمى المب » وكانيتمنى لو وفق إلى آن یکون واحدآمن 
أولئك الأبطال الذين يملأون الروايات بالدموع والآهات » وإن 
م يميشوا مع ذاك الا أدمغة مبتدعهم من الكتاب والؤلقين 
وكانت تعمل معه فى الفتدق :لم تكن فى رأيه ول الم 
(۱) المنوان الأسلى ميشيل جلوربا 





شيئ مذ کوراً» وان يكن شعرها الذهي يلفت نظره أحيان » 
وساتاها الجيلتان التان هما ظلال خفيفة من بنفسج لین تثيران 
فى قلبه ( استلطاقا ) لم يقكر عرة فى أنه ينتج س أو يتأسل 
فیکون غراما ...لا ... لم یفکر ميشيلمطلقا نی أن هذه الفتاة 
البائسة مثله » ستكون حله وأمنيته » وأنه من أجلها سیقفی 
أطول لياليه مسهدا کا يقضىالشمراء هم فى عوالم شاسمة من 
النى والأحلام 

وكانميشيل ينقطع عن العمل نصف يوم عطلة كل أسبوع 
وكانت الفتاة ماري » من أجل ذلك ترهق بالعمل ؛ وكان برهقها 
أ كثر ؛ وجودها مع ادل خر شر سالطباع, لثم الق » يدعى 
فرارى ...كان يتعمد نيترك لها کل عمل مهد » على أن يستخف 
هو باليسير الأقل... وكان فرارى ینقطع عن العمل أمسية واحد 
كل آسبوع كا ينقطع ميشيل » وطالاکان بختار أمسيته نفس 
اليوم الذي كان ينقطع فيه زميله » فكانت ماربا السكينة توزع 
نفسها على جیع أنحاء الفندق» وكان بهو الطمام يتما أ كثرمن 
کل شی لاختلاف أمنرجة الآكلين وكثرة طلبانهم» وضرورة 
عر اعاۃ ترتيب النداءات » وإلا فالويل لماريا من مؤلاء ( السياح) 
الاتجليز التنطرسین الذين ينشون هذا الفندق داعا 

وقد لظ ذلك ميشيل » فكان يتعمد أن يبق فى أمسيته » 
دون أن يذهب لاجازته »ناسین أمه المجوز الرؤوم الريشة 
الشفية على اموت » تنتظره ليسمر إلها » وبخفف عنها آلاما .. 
كان ميشيل ينسى هذا الواجب القدس ؛ ولکنه كان لا يلتفت 
إلى أن فى عمله هذا تقصيراً » بل بالمکس من ذلك » کان ری 
فيه إنسانية سامية » وعطفاً تحتمه عليه رجولته ؛ على هذه الفتاة 
ذات الشمر الذهبى والساقين التین لما ظلال جيلة من بنفسج 
الأبنين ... ول یفکر ميشيل ص أ 








أنه جر الب ينبلج فى قلبه » 
وأنها أنفاس‌الفرام النطرية يجذيهكالفراش إلىهذه الزهرة المارة 








ارس ال ۱۹۱ 





الفضة ...كلا ... يل لم يفكر قط فى أن آمه ارژوم الريضة 
كانت أحوج إليه وإلى لحظات ینفقهاعلها» من هذه الفتاة اللموب 
الطروب ذات الثم الدقيق » ماريا التى تعمد ألا ينادر الفندق 
لیساعدها وليخقف عنها هذا المبء المائل » من رقع الأطباق 
وجم الا کواب » وتنضيد الپو» وتلیع الوائد ... حتىلا مان 
هذا الشمر هی الفدودن الثدى بر ف كأ تفاس ال مور عی‌صدرها 
الناهد وظهرها الماجى » وحتى لا ترهق الساقان اللفوفتان اللتان 
لما هذا السحر الجيل التمكس من بنفسج الأبنين ! ۱ 

و تشكره مارا قط » و تب تفكيرها فى السبب ای 
كان بصرف زمیلها عن القتع بأجازته القصيرة » وکانت كلا مت 
بسل شاق من أعمال الو » وأقبل هو مهرولا ليؤديه نيابة عنها 
أنفضت برأسها الدى يتخابث سير في شفق الشمر الذهى » 
ومضت لطيتها » ارک ليشيل أن يقوم بکل عسير شاق من أعمال 
الصالة ... ووقفت تمبث بدمية أو يناقة من الزه » أو تصلح 
صورة أو نستى أصيما ... وكان الفتى مع ذاك يخالسها نظرات 
کالودق يخرج من بين السحاب » وكان مع ذاك أيضا لا يشمر 
بتمب ولا یناه إعياء ... وكان یسمد سعادة لم يكن يمرقها كلا 





سمع صوت ماريا يرن ف‌فضاء الهو الكبير » فيرن جرسه الفضى 
فىجواتحه » وبوقظ فها أمانيه التي كان يتصورها لياليه لیات 
ولا يظفر بتحقيقها 

وأخيرا عرف أنه الب ... 


وكانت مغاجأة حلوة لروحه الصادية أن تروى أول ما تروى 
من هذءالكاس الترعة يمفاتن ماربا ذات الشعر الذهى » والساقين 
اللفوفتين فى بنفسج الأبنين ... وكانت مفاجأة حلوة كذلك أن 
تتبرج الدنيا القبيحة مکذا فتصبح جيلة سافرة بسامة » بمد أن 
كانت عبوسا قطريرا معتمة حينكانقلبهلايمرف الحب... ويصبح 
كلماحوله ضاحکا يتأرج ويتبرج وہر کا مهيز الأعطاف بالبشى 

ولكن ميشي لكان حا ... وکا کٹا ثم يمحادثة مارا عا 
.يجيش من حا في قلبه ارتبك وانمقد لسانه » والتوت الکلات 
فكانها من حديد » وخفق قلبه وازازل» وهرب الم 
من .خبديه » فينصزف حزيناً محسورا ... ولكن نظرة واحدة 
إلى شعر ماريا وساقنها كانت تعيد أبهاجه » ورد صوابه » فيرضى 
پالسمت اذى لايد لاق شر ` 











وظل حبه دیا فى قلبه يشغه ويضنيه ؛ وظل هو قانما 


راضيا بان يكون فى جوار ماربا داعا ... وف .ظلها الوارف أمسية 
م نكل أسبوع ؟ يحمل عنما أوزارها ‏ ويقوم بكلما يشفق عليها 
أن تؤديه من مشاق 


وکا غا لحظ ابیت فرارى » الكهراء الى تزارل أركان ميشيل 
فأقسم ليكيدن له ؛ وكان فرارى فى ابا يجيد إلى درجة 
انلطورة إعمال عينيه وقسمات وجهه » و فة الکلات 
التی تقع علها قلوب المذاری کا يقع الفراش فى النيران ... وکان 
هو الآخر بری فى ماريا غادة لم مخلق لهذا المناء » وکان 
بعقله لا بقلبه . .. أى أنه كان براها تصلح كزوجة 
اليسر والرخاء للرجل الذى بحن مها لاو مك فى ندق 
آخر مت على آضاف ما حصل عله هنا .. .. و ل 4 أليسن 
لما هذا الشمر الذهى الدى هو فى نفسه كنز ؟ أليس لما هذا 
الم المشوق والقد المتدل » والمطى الراقصة النى تلفت الأنظار 
وتکهرب القلوب ؟! إذن لينافس فراری زمیسله ميشيل .. 
ولیطلب من مديرة الفندق استبدال أمسيته التى يستريح فما یعمل 
مع ماريا حين یکون ميشيل فى إجازته » وليظفر فراری بکل 
ما تسیر إليه نفسه » لیم ميشيل » وليفق له الهم » ولتسدق 
الدرة الجقاء ء ما تم فا نی ای نی یه مره لال 
أن يماشر هؤلاء الام وأن با کل من دم كفافه ‏ فى سین 
کان ينبنى أن يكون شاع أو أدييا يسمو بادبه على الأدياء .. 
لا على خدم الفنادق ... مسكين ميشيل ! لقد كدر عليه هذا 
الا بليس القتدر اللفق صفو حبه الشمر الذى يلزه بقدر ما یشی 
به ... وأثاره وعرق قلبه ما رأى من الملائق بين مارى ويينه » 
مالم يستطع هو أن بظفر بشىء منه برغ مكده وتشحيته وحرصه 
على التقرب من الفتاة والتودد إلها 

وأخذت الدنيا تسمج مرة ثانية فى عين الفتى » وتكتنى 
سربلاً سود اللون قاع ... وعادت نفسه الأديبة الشاعرة فلج 
عأ تلج به نفوس الشمراةالبائسين ٠‏ .. وعاد بوم إلى داره فوجد 
أمه تمائلم سكرات الوت .:. فلا رأته شارت إلى صلیها وهی 
لا تقوى على له > فأدناه من فها فقبلته ٠‏ ونظرت إليه 
مغرورقتين » ثم بت بکلات هی من غير شلك دعاء له ؟ ثم لفظت 
آخر أنفاسها ... فذعى ميشيل واتخلع قلبه وطفق یکی وامول + 
ویتظم لاله فيسرها فى نفسه 
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. ولا عاد إلىالفندق بعد ثلاثة أيام »كان يحدث نفسه - إذ هو 
منطلق فى الطریق - أن ماريا لا بد عاطفة عليه » معزیته أحسن 
المزاء وألطفه » جالسة إليه تواسيه وتذهب عنه الحزن ... وكان 
ع ب ا از ع 

وأنه مستطيع لا بذ أن يظهرها على حبه » وأن يمترف 
ET‏ .. وس على أن يكون جر مقدم هذه الرة 
وأ ينهز الفرصة لیقهر هذا المذول : فراری » وأن ينحيه عن 
فتاته مما كلفه ذلك » فان لم تصخ له وتنصره عليه » فلينصرف 
عن هذه ادن الخادعة » وی باطراف الأرض يتبوأ مها حيث 
يشاء ؛ فان يعدم لقبات تسد مسغبته » وقطرات من ماء تبل 
أواره ... ومکذا تداعت هواجسه » وتسلسات أفكاره ؛ وكان 
كلا تمنى انی الشيطان فى یه » فذحب به مذاهب شتی حتى 
' إذا وصل إلى الفندق » وتسل عمله » راح یتسم مارب ویتشمم 
مح ل 











بقيمة !! لقد ذهبت مارا ... وذهب فراری . ذمباسا فى وم 
ومد وق وا 2 » ولسبب ‏ تستطع مدير 
تذکره ليشيل » لأنها لم تستطع أن تعرفه !! 

# ۷ ۷ 


وشاقتعليهالأرض با رحبت ؛ وكي ف لانضيق وقد فقد أمه 
وفقد هواه فى أسبوع واحد ؟ لقد فقد القلب الذى كان يمفو 
والقب النی کانلایمرف ... فقد فى الأول الحبة والظل الوارف » 
والتسامح والرضى ؛ وفقد فى الثانى هذا الأمل الدى حب إليه 
المياة » وسجملهاحلوة مشرقة بسامة » لأنها تضم ماربا . .. ماربا ذات 
الشعرا الذهي المغهان ؛ والوجه التألق الشرق » والساقين ذاق 
الظلال من بنفسج الأبنين ؟ أبن ذهبت ماريايا تری ؟ أبن ذهب بها 
الشيطان فراری إن كانت قد ولت ممه ؟ ولاذا ذهبا مما ؟ لقد 
كانت تطیق به » وتشكو منه » ولا تكاد تستنشق هواء يشركها 
فيه ؟ فان ذهبا مما ؟ وم ذهبا مكذا من دون أن يمم 

وانطلق ميشيل يطوى الطريق السادرة النائمة فى ظلال 
البلوط والصنوبر؛ الؤدية إلى شاحية تيثولى » وهو ينظر بعينين 
موجعتين محزونتين إلى هذه الشمس الرومانية الغاربة » التى تتوهج 
کارت الكبيرة فى هشم الطبيعة + وینظم في أعماقه الحانه ۰ 
ؤيستمع إلى خرير الجداول مختلط؟ بدنين الناقوس الكبير الى 








آحد؟ 


يح بدقته لاه » وین لتاس الرحة ... ولقد بدا له أت ` 


ارس 





يمرج إلى هذا البيت النيف من بیوت الله فیصلی له » ویسجد 
ویخبت.» لمل روح ماربا تکون ممه قتسجد هى الأخرى » 
وترق له » وتكفر عما أعرضت عنه ... بيد أنه مضی فى طريقه 
لايلوى على شی* » لأن هذه فكرة واحدة من آلاف الفكر 
ال كانت لا تفت تطيف برأسه وهو لایی 

واشتد خْسّله » وظمئت روحه إلى ماريا ظمأ شديدا » وصار 
يلتمس لما العاذر من هذا التكران الذى ما تسدئه ولا قسدت 
له لأنها لم تكن تدرى ما يشمره لما من هيام فى سويداله » 
وظل بمبتف باحها فى نومه کا بتغناه في بقظته » لكنه كان يتغنى به 
کا يتننى الصو الجذوب أسراره ... وهو لا يدرى ما يقول !! 
وجلس مرة بقلب سعائف مجلة اتجلزية فوقع بصره على صورة 
ماريا ... ماربا بمينها !؟ یبا ! ومن أبن ماريا هذا الصيت البميد 
وا کر تشر ؟ | نما كانت مثله لا تمرف كلة انجليزية واحدة » 
وهذه مه للا داب والسرح» ولي سممقولاً ی أن تکون مارا 
قد التحقت بالسرح الاتجليزي تجمة عظيمة من أنجمه » ولیس 
ممقولا أي أن تکون قد أسبحت فى أيام سدودات أدية 
واسمة الا لام بأدبهذه اللغة الاتجليزية ال ىكان يحسبها ميشيل - 
لسموینها فى نظره - من لفات الشياطين ! فا مایا وهذه الجلة 
الانجليزية ياترى ؟ ومالما هى وما للأدب الانجلزی والسرح 
الاجیزی ؟ ؛ ونظر أسفل الصورة ليقرأ ام صاحبتها ... ولشد 
ما كانت دهشته عظيمة هائلة إذ وجد اسم صاحبة الصورة ( إيزابل 
هايس ) ! ! الؤلفة الكبيرة والقصصية البارعة » التى طالا قرأ 
لما روائع وآيات مترجة إلى لنته الابطالية ؟ !+ 

لا باس . .. إنه لم يحصل مرة على صورة ماريا » وها هى ذى 
صورة إيزابل لا تفترق عنها فى شىء ... فليحتفظ إذن ما » 
ولیجملها بين شمو ع وضاءة تلهب بالقبس الفدس الدى يتأجج 
. وليصل لها كل مساء وحين ... وليذكر 
ج عنهاشفنا 
حبيبته ... ولتباركه الصورة المستمارة بكللاتصامتة لاتبين » فقد 
كانت ماريا لاتبین كذلك ... ولي هو فی وجهها الوشاءجالاً 
جديدا کل بوم جدید + وليمش على الأمائى يهرجها لنقسه؛ 
ولا بأس من أن يضع الصورة كلا نام حرسة عند رأسه ... 
وبالاختصار » لمكن حياته أحلاما فى أحلام ... 

یز أن افق نمار شا كربا لا لقن مارد 
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۱5۳ 





ترسل فى أجواله أنفاسها ... بيد أنه مع ذاك جيل عبب لأن فى 
كل دکن من أركانه ذکری لاریا تغذی أحلام ميشيل » وترسل 
دموعه كلا جنت ؛ وهو مع ذاك آیضاً يكل حبه الأول الى 
استيقظ فيه قلبه من سبات المدم نففق بتعمة الهوى ... لحذه 
التاقضات سيقيم ميشيل فبه ... ولیکن رئيس الخدم بعد شهر 
أو شهرين » وليتضاعف راتبه » وليشتر بخان بكبير من هكثير 
من قصص زابل هایس انیم يقرأها » لاه أسبح رى فى 
لار هذه الكاتبة الاتجليزية روح ماربا :... ولیحاول أن بت 
الاتجليزية ليقرأ الؤلفة في لنتها 2 لغشل فى هذ او نا 
أورى إحساسا شریفاً حو صورة لسيدة تشبه مارا ؛ وكق 
بذلك برهانا على وفاله لد كرى فتاة لم تمرف قط أنه مهواها ... 
۷ ۷ 

وأقبل فوج من (ابسیاح) عم من أغتياء الاتجليز نتزلوا 
فى هذا الفندق » وأيحبوا بحدیقته ابا شديدا » فق د كانت 
ظلال الأبنين البنفسجية تمكس على نضرتها وخضرتما و 
شعرية تصول فها الأرواح ويجول 

وحان موعد النداء فانتشر النازلون فى بهو الطم الرردى » 
وجلسوا إلى مواندم مسرورن فرحين » وراح ادل ينهم 
وجاءوا » هذا يحمل الأطباق الحافلة » وذاك يحمل الاء اللثلوج » 
وثلك الكامخ الايطالى اللذيذ ... وأشر: ف ميشيل على المع 
علابسه الناسمة » ووجهه الزن الباسم » فطفق یأص هذا ويشير 
إل ذاك» یط فه وبحث تلك » داح مب ع كلم 
وأشر یام امهم آخذون فى سر هامس » وكلام رقيق . .. شأن السادة 








انز کل في ... 
ثم وق ميعيل ألم حصنا تيز جا ول يرم | 
ماله وقف مکذا كالقثال ویداء مقبوضتان ! إنه لا ينبس'ولا 





يتحزك ! بل سعر عينيه فى السيدة الشفولة عنه بطماءها وشرایها» 
ولا يأبه للنداءات والأجراس التى مبتف به من كل صوب !... 
ودعش النازلون لملوا يحدجؤنه وإن لم يشتذلوا يه عن طمامهم 
ثم استبطأته الدبرة فانطلقت إليه کی تری ... ما وجدته يقف 
عن كثب قري من السيدة الانجليزية لكرته لكر: 2 
لکنه | .. فنظرت الديرة إلى السيدة الساحة ترات 
سریعة فمرف تکل شىم 

- أستميحك عذرا يا سيدتى فهذا التادل ميشيل دیب 








مشنوف بك » يقرأك ویکب على قراءتك » وليت لك قصة أو 
حزامة منقولة إلى الابطالية إلا.وقد اتتناها ... والأجب من کل 
ذلك أنه اتتی صورتك من إحدي الجلات التي تكنبين فما 
ووشهها فى إطار بيني وأولاها من عنايتة مالم بول حيانه الخاسة ! 
أندريا ! اندرا ! 

وأقبل اشادم أندريا فقالت له الدرة : 

- انطلق إلىغرفة ميشيل فأحضرصورةالسيدة إبزابرهايس! 

ونظرت السيدة الادية إلى ضورمها فدهشت لاحتفاظ النادل 
الايطالى بها » وشاع فا برغم طبمها الا جلزی المروف إحساس 
بالكبرياذ والزهو ... حتى إذا فرغت من طماءها هتفت جيشيل 
وسمحت له لاوس لها یکلمها وتکلمه .. وكانت تجيد الابطالية 
فكان الحديث ينهما جيلاً جذابا ذا شجون .. 

وما سحر میشیل أنه جع من اد الأتملزية منوت 
ماريا ». ورأى فوق زأسها ساوکا هفهافة من الذهب تشبه شمر 
حبيبته » ووجد الجسم السمهری المشوق هو هو جم صاحبته 
وقواءها .. وم يكن باق إلا آن تکون الأديبة إيطالية ٠.‏ وثادلة .. 
لتكون ماربا .. 

وسکنت إبزابل فى الطابق الملوى ني الفرفة الأخيرة من 
البو الكبير ... واستدعت الديرة فاوستها ألا برتفع للخدم 
نيج ولا لفط لأنها اختارت هذه الذرفة لتحاو إلى نفسها فتكتب 
ما هو مطلوب منها من القصص ... وطاتها الدبرة ... وذهبت 

وأقبل فوج آنشو من السياح » فنپشت المدبرة تدبر له الفرف 
اللازمة ... وكانت قری من غرفة إيزابل غرفة تقوم لللهو مقام 
عزن ... فاستدعت میشیل وخادمة أخرى تساعده فى تقل 
الستاديق والأمتمة الحفوظة بها ... ثم أمتهما أن يازما السكينة 
والسمت ء وألا يتطما عل از الغرفة رقم ۱۷ هدويها .. 
« لأنها تكتب لك قصة رائمة 

وامتثل الخادمان » وأخذا يحملان ما بالغرفة ...ول يبق إلا 
هذا الستدوق الثقيل الدى لا يمرفان ما ذا كان بداخله .. فليا 
من الفرفة » وشرعا يحملانه فى الهو . انفلت من ید 
الادمة فهوى إلىالأرض » واتتثر ما بداخله م نأطباق وزجاج » 
فصار شيا » وأحدث ف الهو منوت مزع كأعأ موی الفندق 
كله .وصار آنقاض) على أنقاض .... وأقبلت الديرة ترغی وتزيد 











اشرب 
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وتصغب » وتلمن وتسب ... وبرزت إزابل كالجنونة لآ نكل 
أقكارها طار ت کال جام من برج رآمپا ... ب کا عبرت هي سس 
واجتمع السیاح وانلدم یشهدون ویتسلون بدافع الفشول ..: ثم 
التفتت الدبرة إلى میشیل » وهي تنظر فى الوقت نفسه إلى ایزابل 
وقالت له : « أما أنت أمها شوم ففصول من عملك » ولا حاجة 
للفندق بك ۱ 4 

وغضب الفتى وان / يتكلم ... وقبل أن يذهب لشأنه هتفت 
به الأديبة الاتجلزية وواسته بكلمة » ثم صافته » ودست فى يده 
ورقة مالية كبيرة ... واعتذرت مع فاك إليِه» لأنباكانت سبب 
ما لمق به من أذى ... 

ول يذهب ميشيل البائس ليأخذ متاعه ویعفی ... بل انطلق 
كالجنون يذرع طرقات روما المتيدة » حتىكان عند تخومبا ... 
وهو ما يزال قابا على الور 2 » ولا يدرى فاهى ؟! ثم نظر 
فى البطاح القريبة فرأى ضاحية تيفولى بباوطها الرائع وحورها 
اميل » وشجر السرو العجب البارز فى جنباتها ... فانطلق فى 
طريقه لها ... حتی إذا بلنها ‏ كان قد نال منه الجهد » وأحس 
بتمب شديد ... ول يكن ة مکان بسترع به إلا هذه الفنادق 
ال التى تشتهر بها هم الضاحية ...ثم ال ... ودخل أول 
واحد منها ثم احط ع ىكرمى كير عند مائدة » وأستد رأسه 
وراح يحل جاربا ...وی ماربا ... ويسكب دموعاً حارة .. 

ل الله ك ألف قکرة طافتبرأسه الثائر وقلبه الشبوب !! 

ثم أقبلت ثادلة فهمست به وهو فى سكراته : ماذا يطلب ... 
بيد آنه کان ارا فى هواجسه وأحلامه »قل ينظر إلى لت 
ومدت هی يدها الصنيرة الينة توقظه ... أو تنهه ... فرفع 
رأسه قليلاً ... لکنه اح كأنما دنا تدور يه ء وكام الأرض 
تسوخ نحت قدميه ... وصرخ يقول : 

ماريا ... نت هنا .مب 

وانهمرت دمو ع الفتى السکین تفسل خدیه الأشحبين ... 
وقالت ماريا تجیبه » وکا "حلت عقدة السحر ....< أجل 
باميشيل أنا ... هنا ! فن خاء بك؟ » 

سا لقد طردونی یا ابا ... فذهب قى يبخث عنك حتی 
اهتدى إليك ... 

حت شيكر؟ للنقادير ياغ يزى...: ولسكن ..: أما تزال حبى ؟ 




















ازسالة 


س وكيف عرفت یا ماربا ؟ 

- لقد كنت أحسبك تبث فى ... وهذا ما جملی أفر 
مع فراری غليظ الکبد » وأتزوجه فى اپل ...پل ۱ ], ذه 
البلدة التوحشة !! 

- أنت ؟ تزؤجت من فزارى ... ؟ 

- أجل ... ولکنه كان زواج منحوسا ... لقد عشت 
معه ثلانة أشهرء كانت تكد كلها ... والجد لله ... لقد قتل 
فى شجار. نشب بينه وبين عصبة من رعاع ال » فاراحنى الله 





مقو 
- إذن أنت خالصة الآن لى ؟! 

f. 

س إذن هی بامازيا ... هلی ... 

س آهنه ورك ؟ ماذا ؟ ورقة مالیة كبيزة ۰.۰ سین 
ليرة ؟۱ 

لا ... إنها ليست لى » ولکنها لسيدة اجليزية تضدقت 
مها عل ... 

HK 


واستقالت ماربا من فورها ... وانطلقت مع ميشيل إلى 
روما... وقويلا فى الفتدق مقابلة رة صخابة ... ولقيئها الدرة 
بالترحاب » وبالفت فى الاعتذار لیشیل » لأنها عالت أنه ل يننبب 
فى نشیم السندوق ... ولکن الفتى ازور عنها » وسأل الكاتب 
ظرفا کی من الورق وضع فيه الورقة الالية ... وسمد إلى 
الطابق الملوى فاستأذن على |زابل هایس الأدية الاجلزية 
فأذنت له ... ول يجلس » بل قدم إلها لظرف با فيه ... وانطلق 
شاکراً 

وجل متاعه ... وحبته مرب إلى بيته القديم الذ | يدخله 
مذ ماتت آمه ... وهناك » طفق المبييان ي 
والفقر واقكريات الشجية عن الأثاث القديم . 
صندوق أمه عن فضل قليل من الا لكان حسبه للمقد على ماري » 
ولياة ثلاثة آشه ركان ت كلها عسلاً ... وكتب خلا لما قصته ... 
وناعها بلتم كبير من الال .:. 

وعاش تى ظل ماريا ...من أنبغ الأدياء الايطاليين 

٤‏ د ملخصة'» 









دنيق مکی 


ارا نس 





ارواستاز زمر بر وأثر اللوم السباسی فى تکوری الوم 
ألق الأستاذ اندريه زيجفريد الأستاذ بالكوليج دى فرانس 
ونزيل مصر الآن نى كلية الا داب با جاممة الصرية محاضرة شائقة 
عن الماوم السياسية وأثرها فى تکون لام واکومات ؛ ومن 
رأى الأستاذ زیجفرید أن العلوم السياسية من المناصر الضرورية 
لتكوين المنكومات والرأى العام فى الأم الديموقراطية » وأن 
الأداة الحكومية يجب أن ركز على عناصر مثقفة من الناحية 
السياسية لنستطيع القيام بمهمتها ؛ أما رجال السياسة فيرى 
الأستاذ زيجفريد أنه لیس من الضروری أن یلوا بكثير من 
التفاسيل الادارية والفنية ليتولوا مهام القيادة وال » ولیس 
من السهل .أن يتعادوها » وللسيامى المظلم شخصية ومواهب 
خاصة تفنیه عن معرفتها . فني السياسة يجب أن يكون الانسان 
شخما ما . أما في الادارة فيجب أن يكون الانسان شيا ما 
کان اللورد کیرزون الب لك فى المند يقول : إن ا ا 
يحم بشخصيته . بيد أن هنالك فريقاً من الساسة يجمع ين 
الصفتين أعنى الزايا السياسية والزاا الادازية » ومن هؤلاء 
اولیون: وثيير وبسمارك وكافور وموسولیی ؛ وهنالك أيضا بعض 
الساسة ان تموزم السفات الادارية والفتية حكوا | بأعلم 
قسط من النجاح » ومن هؤلاء لويد جورج + وارستید بیان 
على أنه إذا كان الرجل العبقرى يستطيع الاستفناء عن هذه 
التفاسيل نان المحكومات لا تستطيع الاستفناء عنها ؛وتتفاوت 
كفاية المحكومات فى اج بقدر ما تملكه من المزايا الادارية 
والفثية؛ والحسكومات القوية المظيمة هال ىتتمتع بأغم قدر من 
هذه المزايا ؛ ودراسة الماوم السياسية هی أول عنصر مهد للتمتع مها 
ومهذه الناسبة نذكر .أن الأستاذ زيجفري» ضلا من كونه 


ما إلتكوليج دی فرانى » عش مع اللي الفرنى ؟ 








وله عدة کتب هامة فى الاقتصاد السياسى والاقتصاد الاجا ؛ 
ومن أشهر كتبه : « الولايات التحدة الوم » : اداع 165 
KÎ » ¢ Unis d'aujourd' hui‏ | 
Latin‏ ۶ « والأزمة البريطانية فى القرن الشررن:» عفنتت ها 
XX cile‏ نه Brit.‏ » وغیرها وهو يمد الآن مولف من هذا 
النوع عن كز فرنسا فى البحر الأبيض التوسط ويمنى أثناه 
دراسته بعصر بملاحظة أثر مدنية البحر الأبيض فى وادی النيل. 
راس یز نع راد ریت 


صدر آخیر کتاب بالانکلزية عن العراق :يعتبر من خير 
الراجع التى صدرت عن المراق الحديث.؛ وعنوان هذا الولف 
الجديد هو : «المراق : دراسة لتطوره السياسى» تزكنااة ۸ :1726 
Political Development‏ وذ ومژلنهمورخ وسنتشر قأمريى 
هو الأستاذب . و . إرلاند ۱۳۵۵0۵ ؛ والکتاب عبارة عن 
دراسة سياسية اجتاعية دقيققة تاريخ المراق وتطوراته الحديئة 
حتى عصر الاستقلال . ويبدأ الؤلف دراسته منذ ظهور النفوذ 
البريطانى فى المراق لا ول ة » حيث ظهرت جمية ند الشرقية 
البريطانية فى الفرن الثامن عشر ورأت فى المراق مکزا هاما 
للتجارة المندية » واشطرت للمحافظة على مصالمها التجارية أن 
تقوم من آن لآخر حملات بحرية تأديبية شد عرب السواحل 

ویستمرض الؤلف تدخل انکلترا الحديث فى شثون المراق 
بعد زوال الك الترکی » ویقول إن الاستمار الانكليزي كثير 
ما یتحدر إلى مامات و مجازپ خاطثة ؛ وللکنه كان يميد النظر 
حینا استقدم اللك فيصلا ليتبوأ عرش المراق:.. وقد كان اللاك 
فيصل فى رأی الؤلف من طبقة « الستبدين الأخيار.» وکانت 
جهودهتتجهعلی‌الممومالی خیر البلد الدى وضته الأقدان على عرشه. 
ثم بقول الولف إن مستقبل المراق حفه پینض الریپ الظامة. » 


L'Amerique € 








۱۹9۹ 


وتوقف بالأخص على ما یندیه الشعب المراق من جهود حازمة 
تشبه تلك المهود الوفقة التي أبداها حتى وصل إلى الاستقلال ؟ 
ويمانى المراقكثيرا من التاعب الجنسية والطائفية » ومشاكل 
البدو » وهذه جيماً تعوق تقدمه ؛ ومن ثم فإن الوطنية المراقية 
يب أن تتجه إلى ما وراء الاستقلال » وأن تروض نفسها على 
حل أعباء الدولة والادارة السياسية . وبتاز الكتاب بطابمه 
الملى الدقيق وكثرة مراجعه ووثائقه 
الممرمة لأرير الفائر له نو بل 





آشرا فى المدد الافی إلى الغائزين ن از وبل هذا النام 





اماب وی کال + وکنا عراجمة البريد الأماني الأخير 
علنا أن الدى فازز هذه الجائزة هو الملامة السويشرى اد کتور 
باوو کاربز Karer‏ .۴ بالاشتراك مع الأستاذ هواث الاتكليزى 

وقد من الملامة كاري هذه الجائزة لباحثه القيمة عن أنواع 
الفيتامين » وأثر ألوان إلنبات فما . وملخص ترجته أنه درس 
الكيمياء دراسة عميقة » ومنذ سنة ۱۹۱۳ وهو يشغ لكرسى 
الكيمياء فى جامعة تسيريح » وفى سنة 1515 عين مدا مهد 
الكيميائي ؛ وفى سنة ۱۹۳۲ حصل ال كتو ر كارب على جر 
مارسيل بنوا من أجل مباخثه ورسائله عن « هیدرات الفح » 
ثم ظهر بعد ذلك بمباحثه عن الفيتامين » ولفتت إليه نار الدوائر 
الملية الدولية ؛ ومن أجلها منحته جامعة برزلاو أجازة شرف 
فى الطب سنة ۱۹۳۳ ؛ وله عدة رسائل ومؤلفات ف الفيتامين 
وألوان النبات تعتبر حجة عالية نیبب 
تال للتفافة لیر 

تألت نة من بمض الستشرتین الايطاليين والشرقيين 
القيمين فى إيطاليا العمل على إقامة فة المربية » فى 
مكتبة الأمير و » أسوة بالقاثيل القامة لمباقرة الأم الأخرى 

وقد بشت إلينا اللجنة بکتاب تضمن السؤالين التاليين » 
واللجتة ترجو من المنيين بالثقافة المزبية أن يجيبوا عن هذين 
السؤالين » وها 











ازساة 


١‏ ۷ من هو الشخصض المربى الإرز فى النظم » أو الش» 
أو الفلسفة » وتفوق على السلف والخلف » حتى تمثلت فيه الثقافة 
المربية ؟ 
- مت أجع الرأى على واحد بين الأقدنين » مثلاً » و 

يكن له صورة فهل من الستطاع رفع تمثال له ؟ وإذا ما آمکن 
ذلك » فأى شمار أو رض یسح أن يشل الثقافة المرية بکل 
ممانها ؟ 

والرجو إرسال الرد على هذين السؤالين إلى سكرتير اللجنة 
بمنوانه الآنى: 

Dr. Enrico Nunè Via Morgagni,6 - A Roma 
مضه عرريسى لرور العم ار‎ 

أقام المع الک للسماربين البريطانيين معرضاً عظها فى لندن 
فى | كتوير الاضى (۱۳ — 16 ) لدور الم الحديئة جع نيه 
ورا تعسية وتماذج محسمة لأحدث ما استجد من وسائل التعلم, 
فى الاك الراقية ( الولايات المتحدة واتجلترا وفرنسا وألانيا وثعال 
غرب أوربا) وقد عنى أ كبر العناية با براز مستحدثات مدارس 
التمليم فى المواء الطلق . وكان ما استلفت الأنظار ممروضات 
القسم الفرنسى » ومنهااكرة هائلة جداتمثل الأرض بجميع تانب 
وعيطاتها ويخارها وجبالما ومالكها وأشهر آنپارها ومدلها . 
وقد أحیطت هذه الکرة الکبیزة بل عفیم دای يسدأ من 
القطب الال ويلف حولما حتی ينتهى إلى القطب ا نوی » بحيث 
بيدأ الثلاميذ زاراتهم ومشاهداتهم من أول الدرج فیرون کل 
دقائق العالم فى جیع أرجاله حتى یتهوا إلى القطب الشال .. 
والسجیب أن هذا اس یتسم آزارة مدرسبة يربى عددها على 
... وبمد أن ظل المرض فام] أبوابه 
للجاهير أسبوعا بأ كله اقترحت الحتكومة أن ينتقل فى سائر 
أنحاء الجزر البريطانية على أن يلبث أسبوعا فى كل مدينة كيرة 
ليستطيع الناس ورجال التعليم أن یلوا جا فيه » وأن يلبقوا 
ما برونه نمت فى مدارسهم ؛ وسیقفی المرض ف رحلته هذه من 
کاملین حتی ينتعى مها نی | كتوير سنة ۱۹۳۹ 





الأربماثة من التلاميذ 





ا(سلة ۱۹5۷ 


ور وراه 

عللت أن محلة « الكشوف » البيروتية نشرت فى آحد 
أعدادها الأخيرة خطاباً زعمت أنيأرساته إلها ومقالاً عن الأدب 
الصرى نسبته إلى" ؛ فأثار ذلك منى دهشة واستتکااً لأنى لم 
أ كتب مطلقاً إلى هذه السحيفة ى خطاب وم أرسل الا أى 
مقال؛ وما كنت أتصور أن هذه السحيفة التى عرفت بامعانها فى 
الطمن فى مصر والکتاب الصریین والنيل مهم تذهب فى جرآنما 
إلى حد الزور علهم 

فال أن أمخذ الاجراءات القانونية شد الصحيفة الذكورة 
لأدحض هذا التزوبر الشائن أعلن على صفحات الرسالة بكل قواى 
أنى لم أرسل إليها فى حيانى أية رسالة ول أنشر فما حرفا واحداً 

وى هذا التكذيب الاسم مايكنى الآن 

تمر عبر الل عناںہ 





"الو 
رأى قراء الرسالة النراء فى المده الاضى هذه الكلمة 
( كذا ) حاشية علي كلتين فى بيتين من قصيدتى « وی جدید » 
أما الأولى فملى كلة « مننومة » فى البيت السادس : 





تقسم موسیقی ‏ مننومة النبر 
وم هنا (کذا) حقيقة »كا أردتها وكتتها » لأن 
« منفومة » نمت لكامة « موسیق » وهی مؤئثة » وتکون 
النى مكذاأ : 
فى لفتة الجيد ٠‏ ف شفقة السدر 
تقسیم موسیق ‏ منئوسة الشبر 


آما الثانية فمل كلة ‏ لى » فى البيت الثلاثين : 
فبى لى روح من رقية الثفر 
وهى هنا ليست ( كذا ) ولكنها غلطة فى الكتابة والتقل » 
وحتها « له » بدلا من «لى » 
« وان » سیر قطب 


( الرسالة) : لاتزال ( کذا ) موضوعة على (متفومة ) 
لن الأستاذ الشاعى أعرها ولکنه لیذ کر فى أى استمال 
عب أو فى أى قانوس لنوى وجدها 


برزلر مصور ا ملوك 

نمت أنباء لندن الأخيرة فیلیب نی لازلو السور الجرى 
الشهير اللقب بمصور اللوك لأنه تام بتصور جيع ملوك الما 
الماصرین ؟ تب لازلز من عم مصورى المصر الحديث + وقد 
ظهر نبوغه منذ أوائل هذا القرن بصور: 
انتقل لازو إلى لندن وعاش فما وتجنس بالجنسية الانکلزية ؛ 
وما يذكر أنه قدم إلى مصر منذ أعوام ؛ وعمل صورة رسمية 
للمرحوم الاك فؤاد الأول » وسورتين لصاحب السمواللك الأمير 
فاروق ول المهد بومثذ» خازت هذه الصور عنم إيجاب وتقدبر 

ويمتبر لازلو أستاذا لمدرنسة التصوير الجرية الحديثة “وله 
عدة مجموعات بديمة رن متاحف التصوير الحديث فى معفلم 
المواصم الأوربية » هذا عدا مین مها قصور أورب اللوكية 
قاس امبر الثوى لبو سكين 

نذکر أن روسيا احتفلت منذ بضمة أشهر بالميد الثوى لوفاة 
شاعرها الأ كبر بوشكين ؛ وقد نشرت بمض السحف الأدبية 
أخيرآ أرقام مدهشة عما بيع في روسيا هذه الناسبة من كتب 
بوشکین وآثاره . وبقال إن ما يبع من آثار وشكين والكتب 
التملقة بحياته وشمره بلغ ثمانية ملايين نسخة» وذلك كله مما قامت 
بطبعهمكتبة الدولة ؛ وبيمت مقادبر وافرة من موءات] نار وشكين» 
وترجت: إلى جيع لفات الدائمة فى روسيا مثل الأوكرانية 
والأرمينية والترية ؛ وقد أخرج شريط مسور ( فم ) عن شباب 
بوشكين » وتخرج الآن أشرطة أخرى عن حياتهوعنموته الؤبى 
سانو دق برمراك سیف 

أحب الغرج الا جليزى المروت ( مست رکوردا) أن يخرج 

ريط ولا الشهورة» ولكنه | رت ترایز 
لمذه الرواية » فاقترح ترجعة جدیدة اشترط أن کون حرفية تنعدم 
فما شخصية الترجم ؛ فقدمها إليه الكاتب الكبير هبرت ولف 
بعد ثلاثة أسابيع من إعلانٍ الاقتراح ... ولسنا ندرى ماذا صنع 
الترجم فى هذه الأيام القليلة » ولا کف جاءت ترجمته » ولا ماذا 
صنع بالقطوعات الشعرية التتثرة فى رواية:إذموق روستان ... 17 
ترى هل استعان بالشیاطین فى تقلها إل اتقام الانجليزى ؟ سنری 
حين تصل الترجة إلى مصر 























۱۹۰۸ رسال 


















































صف گر س مرار ال المتممر ىا 
فى الرفاع عن أرط وصربام وهفوة, 
الدكتوز: رياض شمس 
۳ 

فى حلكة ذلك الجزء الط من تاريخ مصر الدى يبدأ بیل 
الجلة الفرنسية » وينتعى فى أوائل حك مد على باشاء تالق نم 
رجل امتاز بخلقه التين » ووطنيته الصادقة » واستحق التفاف 
الشعب حول ؛ فکان لا يأتمر إلا باشارته » ولا يمخضع لنير رأيه » 








ولا بفز ع فى المات إلا إلى شخصه المظيم . وقد استطاع هذا 
الرجل أن يحرز لواطنیه بقدونه السامية » وبفضل إعانه بقوة 
الشعب » انتصارات باهة على أعداء البلاد من فرنسيين وأئراك 
وماليك » وکات ننيجة انتصارات الشعب على یدیه تغبير امجاه 
ناريخ مصر الحديث 


وهأنذا أحاول أن أل 





اطفة على بمض مواقف ذلك 
ازعم الشمي » لأن سيرته فى الواقع هی سجل ممتاز لفترة هامة 
من تاريخ مصر السيامى الحديث » ولأنى أجد هذه الفترة وثيقة 
الاتصال بتاريخنا الماضر » وأجد فما من النظات السياسية 
والاجماعية ما ينبنى أن يظل ماثلا أمام عينى الشمب الصري » 
مستقراً فى صميم قلوب الشباب فى فاحة عهدنا الجديد 

وقد كنت أجهل قدر هذا ارجل لأنى مع الأسف الشديد 
کفیری من غير التخصصين » تكاد تنحصر معلوماتنا عن تاريخ 
المصور الصرية الاشية» ولا سم المصر الذى هاش فيه ذلك ازعم 


فيا درستاه موجزا إفى الدارس الثائوية » ونسيناه عاجلاً بعد 
ریجنا فا 

ولکن مؤرخا معاصر؟ تربطه بذاك ازعم سفات مشتركة 
من متانة املق » وسدقالوطنية » والايمان الراسخ بقوةالشعب» 
استطاع بعد سنين طويلة من البحث والتحقیق أن يستخلص 
لنا من ظلمات الاضی القريب ضیاء وضاحا حجبه عن أيصارنا 
کر النداة وم المشی مدي قرن من اآزمان 

۶ ۷ ۷ 

اقتح النزاة الفرنسیون بلادنا فرأی مواطننا النظيم أن 
أعساء الاليك لا يمنون بشیر إخفاء أمواهم ثم الدهاب إلى المرب 
ليبادروا المروب ادی السدمة ال ول » فأهاب بالشعب أن بشمر 
الذود عن حياضه . وهنا أترك الكلمة للورخ الجليل الأستاذ 
مد فريد أبوحديد مؤلف « سيرة عمر مكرم 6 . قال فى الصفحة 
الحادية والجسين : 








« وكان جواب الشب باهس؟ نبيلاً » إذ لی جيعه نداء 
الواجب نفر ج كل من فى القاهسة وشواحها من الرجال والشبان 
حتى ل ييق أحد إلا الشعفاء والنساء ؛ وجاد کل مہم چا عندة 
من مال قليل درام اقتطمها الفقراء من أقواتهم وأقوات عيالهم 
وجادوا مها ليشتروا سلاحا وخياماً وذخيرة ... » 





فلا هزمت الاليك فى موقعة امبابة » وقرر شیوخ القاهرة 
أن ماو تسم للقائد الفرنسى غ أنف السيد مر مكرم أن يعود 
إلى القاهرة إلا إذاكانت عودته على جهاد » رغم أنه بعل أن اجه 
فى طليعة الأسماء التى اختار القائد ابا ليحكوا البلاد يجانب 
الفرنسيين . وأنت تقرأ تليق الؤلف على هذا الوقف الكريم 
على الصفحة 65 وما بمدها : 























ازسالة ۱۹۹۹ 


« ولو كان نظره إلى نفسه ومصلحتها لآثر المودة کا عاد 
السادات والشرقاوى » على أن يكون أحد زعماء المهد الجديد » 
فلا يتخمل التشرید والننى :والحرمان والفقر ومماناة الأهوال 
والشدائد ؛ ولکنه | يكن بنظر إلى نفسه وما تتجشمه من 
الأخطار وفا تتكبد. من الشقة » بل كان ينظر إلى بلاد شهد 
أول شمركها حو التحرز » وذکر حتها ف المياة الجر الستقلة 
فل يمد له وسيلة إلا أن يضحى بنفسه راشي فى سبيل الجهاد » 
مهما یکلفه ذلك من عناء .. 

دمع أن مراد راهم قت نشا مرق الاجا أن 
استطاعوا أن یمودوا إلى الك بالاتفاق مع الفرنسيين ما ترددوا 
فى ذلك لظة » فر تكن بأحدثم رغبة فى المهاد لنجاة البلاد من 
ع الأجبي » أو للمحافظة على حياتها وحريتها » بل كان کل 
ما برمون إليه أن يسترجموا السيادة » ويعودوا إلى سيرة طفيا م 
وعسفهم ؛ ولو وجدوا من الفرنسیین ميلاً إلى الاتفاق على 
یمودوا إلى الحم بحت علمهم و ماهم لا ترددوا فى ذلك .. © 

ولاشك أن تأنق الؤلف فى عرض موقف الإليك وبراعته 
فى القارئة بين الوطنية الحقيقية والنفمة الشخصية » قد أعاد إلى 
ذاكرة القاری" عشرات الواقف فى تاريخنا السیاسی الحديث » 
منذ سنة ۱۹۰۱۹ إلى الآن » حيث كان قادة الأمة الأمناء 
يضربون عن الاشتراك في الک بكل صور الااضراب » 
ویتحماون ألوان الصادرة والنني والسجن والتشرید »ین يتهالك 
غيرم على النقاط الفتات التساقط من مائدة الناسب على خساب 
الوطن وحرية البلاه 

ثم اسمع الؤلف بروی لك فى الصفحة ۷۲ قصة ثورة مارس 
معنة ۱۸۰۰ قال : 

« سارع ( السید عمرمكرم ) إلى المروج منعزلته إذ رأى 
الواجب يناديه إلى السل .. واجتمع فى قلوب الشعب عامة عوامل 
تدفمه وتذى جاسته من غضب الکریم لكرامته » وخوف 
الشريف على شرفه » واشتملت الماطفة الوطنية في الصدور» 
تثيرها ذکریات اليد التالد من ماشى القزون » فر يكن إلا أن 
صاح السيد عمر صيحته ... حتى هبت الثورة الصرية الكبرى 
الی دامت تضطرب فى القاهرة سبعة وثلائین بوم » ودخلت فى 








أثنائها قلوب الصريين عامة فى بوتقة الانصهار لیکون مها 
شمب جديد يتقازب فيه الأمير من الماي» ويز ج فيه الكيير 
بالسنیر » وتببغ من مرات ذلك أمة حديثة » بحس فما الفرد 
بأنه لاجموع » ويحس فما الجموع بأنه من الأفراد » 

... ص ۸۱ < كان السيد عمر.قد عاد إلى مصر مضطرا 
ثم حاول: أن يقاوم الأجنى عند مالاخت له الفرصة فر تواله 
الظروف وتجز » ولكنه كان لا يزال يأمل أن يق على جماده 
حت نین فرصة أخرى » في رض أن یقم على أرض مصر 
مادامت أقدام الأجنى تطؤها » قآثر المودة إلى المجرة والببد 
عن وطنه » وأن پتکبد الشقة والفقر ولوعة الفرقة من أحباله 
وأشياعه على أن يقيم فى بلاده لايستطيع أن يتنفس فيها حرا » 
ص ۸۷ 2 ... وأصبح السيد عمر بعد رجوعه مع الیش المتتصس 
رجل مصر وزعیمها . اختمعت فيه الزعامة ناد والتضحية », 
وقد علاه عند ذلك ناج الاتتصار والامخراط في سلك رجال الدولة 
الجديدة . ودخل القاهمة فكان دخوله بوم من الأيام الشهودة» 
إذ خرج الناس للقاله والترحيب به » 

أنشأت أطالع الصفحة الأولى من « سيرة السيد تمر مكرم » 
فر کد بدا الكتاب حتی وجدتنی عاجرا عن رکه لحظة ؛ 
وما زات به حتی وصلت إلى الصفحة ۲۱۹ 





ولا فرغت من دراسته ضممته إلى أحب مراجي إلي » 
وألفيتى على ظمأ إلى مبلة أخرى من مورد تاريخنا الحديث . 
ذلك الورد المذب إلدي طالا حالت ظروف مصر السياسية دون 
تصويره للطلبة الصريين تصوراً محیحاً ينذى الروح القومية 
ویذک ق الشباب العم نمرة الاعتزاز بالافی الشرف ؛ وببعث 
فى نفسه حية التطلع إلى أن یکون لبنة قوية ناه صرح بلاده» 
وبزيده حرم على الاضطلاع بمسثولياته كواطن شریف فى بلد 
لم يقصر مواطنوه فى الافی قريه والإميد عن أداء واجهم 
الوطنى بکل ما لديهم من وسائل 

إن الأسلوب الدى ابتدعه الأستاذ الكبير فريد أو حدید 
فىكتابة « سيرة عمر مكرم » ليمد بحق فتحا جدیدآ بل فا 
بيدا » فى تار الؤلفات التاريخية الصرية 

ققد استطاع هذا الکانب-الوموب أن بای شياء وضاء على 





۹ اسسا 





تارخ القومية الصرية » وأن يستخرج من المقائق التاريخية 
الدعمة بالأسانيد » ذخيرة ضالحة وغذاء شما لشباب الصري 
الذي كان إلى عهد قريب لا يجسر على تقلیب صفحات الماضى 
خشية ألا جد فما مایشرف 

وقد كان لنا بمض المذر » ققد عودنا الؤلفون الأجانب 
والترجون الصربون أن نقراً سفحات الافی فى ظلال التحامل 
على القومية الصرية » والانتقاص من قدر أمتنا البيلة الجاهدة 

وإن كل ما : 
يطالموا سيرة حمر مكرم » وأن بحر کل مصرى بحترم نفسه 
ويمتبر عاضیه على دراسة هذا السفر النفیس 

"ما الؤلف فانا لانستطيع أن نشكره لأنه قد دعانا إلى مائدته 
فقدم لنا لت من طمام فاخر لاعهد لنا به » فلا استوعبناهتفتحت 
شبيتنا إلى الزيد . وهانحن أولاء ننشى موائد الثقافة فلا جد هذا 
الطراز من الؤلفات التاريخية التي تحن أشد مانكون حاجة إلى 
تذوقها بمد ما تذوقنا من لدة سيرة السيد مر مكرم 

لذلك نطالب مؤرخنا النابة ج لناساسلة من الكتب 
عن أحاد ماضينا القريب کون حافلة بالمظاث البالفة » 
المظات السياسية واللحلقية والاجتاعية على نحو ما ألفناء فىكتاب 
مر مكرم 

فاذا اشطلع مهذا الواجب ؛ وهو على مثله من النابنين فرض 
حنم »كان لنا أن نسميه بحن : « منصف َريخ القومية الصرية 
فى الأزمنة الحديقة » 


تتمناه أن يتاح إطلبة مدارس مصر الثانوية أن 








تصویت 

وردف نامعة مقال « قصة “الوسوعة الجاممة » ای نشر 
فى عدد ارسالة الافی ( ص ۱۸۸۵ ) ما یی : «سجل الم 
الحديث فتحا جديد خطير الشأن بصدور الوسوعة الابطالية 
التى بدأ صدورها منذ أعوام ثلاثة فقط » والسواب « منذ أعوام 
قلائل فقا » 





بقية النتور علن صفحة ۶۱۹۲۲ 
أمة من الفساد أن تسن فى الرذائل سنن » وتشرع فى النازی 
شرع تجمل الأشرار الخادعين فائزين حین ساروا » ورد الأبرار 
الصادقين خائبين أبن توجهوا . مهما تشتد الملة فالليبة أ كثرها 
للأولين » والنجم اک للا خرن ٠‏ فاذا أرادت 
تحمل الفساد سنة فوتم! دون الذاية » وزوالها قبل نماية الفرين 

أحسب يا أخى أن الدى لبس عليك الا لیس » وملا عليك 
العالم زا » وملأك ع‌المام سخطا ‏ أنك نفلرت أول مانظرت 
إندواوين الحسكومة فرأيت جاعة من خفاف الأحلام صفارالنفوس 
شا تكفتهم فارتفموا » وآخرين من راجح المقو لكبار النذوس 
تقك موازيهم زاوا ۶ لا امتلأت نفلك سن وأملك فى ان 
خيبة » نظرت إلى أنحاء الأمة ساخط) متشائماً » فنفضت علها 
هذا السواد » ونفثت علها هذه الفضبة » ونمتها سهذه الپمة 

ات دواوين الحكومة أقرب الواضع إلى مازعمت » 
وأ كثرها تمرطا لما وصفت . ذلك بأن الرؤق فها لاثيئال بالمى 
والكد » والجهد والدأب» والاحتكام إلى سان الاحجماع وقوانين 
الطبيمة ؛ ولبكن الرزق فها 'يقسم بأيد قليلة » ويصر ”ف بآراء 
ممدودة » فإذا فلت هذه الآراء » وطاشت هذه الأيدى » وقع 
الفساد » ثم شاع وعم حتی يبلغ آمده . وکثیر ما تفيل الآراء 
وتطيش الأيدى بأهواء السياسة ومنازع التحزب ؛ على أن 
هذا اکن لايلغ أن يكون قاعدة العمل وسستة الجزاء 

ولا تنس با أغى أن هذه الدواوين حديثة عهد بأبدى 
الأجانب ومن 2 ى عودیمم ؛ وكانت سنة ة الأجنى أن 
برقع من استسل له وتوكل عليه » ولا يكون هذا الاستسلام 
وذاك التوكل إلا احتفاراً للكرامة وازدراء بالخلق الفاشل ؛ 
وحن لانزال فى أول عهدنا بالاستقلال لم مهذبنا لتجارب ول 
تتمکن أيدينا من وضع القواعد الصالحة » وسن الان القدعة » 
وإقامة الوزن بالقسط بين الناس جين 

ین رأيت جور فى الدواوين وظفاً نين الوظفین فعى علة 
زائلة . فلا تنشرها على الامة كلها » ولا تمدها على الزمان جيعه . 
واعم أن الظفر للحق وانيبة للباطل © وأن النصر لفضیة 
والمزعة للرذيلة »وبا الغمرات ثم يننجلين » ؤالماقبة تن , 
والسلامعلی ورحة الله عير الرقاب عزام 

















$ یت الرسال بشارع اميد تم 837 








